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(نبذة عن الكاتب)

في 26 أكتوبر لعام 1883م وُلد الكاتب الأمریكي «نابلیون ھیل « بإحدى مقاطعات ولایة
فیرجینیا الأمریكیة، في سن العاشرة توفیت والدتھ، ثم تزوج والده بامرأة أخرى كانت معروفة

بالحزم والذكاء، ونجحت في تغییر حال أسرة «ھیل» بأسرھا ودفعھم للنجاح.
في عام 1912، غادر إلى شیكاغو. عمل في مجالات مختلفة. وعندما بدأت الحرب العالمیة
الأولى، كتب إلى الرئیس الامریكي ویلسون لعرض خدماتھ، وبالفعل جعلھ «ویلسون» یعمل على

مواد الدعایة الانتخابیة الخاصة بھ بعد ما لمسھ في «نابلیون» من ذكاء وحماس. 
بسبب فترة الكساد العظیم التي ضربت الولایات المتحدة عقب الحرب العالمیة الأولى خسر قسطًا
كبیرًا من أموالھ، وعاد شبح الفقر لیلوح أمامھ من جدید، ومع ذلك، لم ییأس وفي عام 1930 نشر

كتاب «السلم السحري للنجاح».
ر لتصبح غنیاً» والذي تمت وفي عام 1937 أصدر كتابھ الذي حقق لھ شھرة عالمیة واسعة، «فكِّ

ترجمتھ لأكثر من عشرین لغة، وطُبعَ منھ أكثر من خمسة عشر ملیون نسخة!!!
توفي في 8نوفمبر عام 1970 بولایة كارولینا الجنوبیة، بالولایات المتحدة، بعد أن ترك إرثاً

عظیمًا من علم فلسفة النجاح، وتنمیة الذات، ما زال مریدوه حول العالم ینتفعون منھ حتى الیوم.

مقدمة  

في كل الشدائد، عند كل ظرف غیر سار، وأي فشل، عند المعاناة من أیة آلام جسدیة، اكتشفت أن
جمیع تلك الأشیاء تحمل معھا منفعة عظیمة لحیاة الانسان. 

من أعظم المقالات التي كتبھا «رالف والدو إیمرسون» كان تحت عنوان «التعویض»، قام فیھ
بتأكید تلك الحقیقة وسردھا بصورة تفصیلیة، ولقد مررت-بنفسي-للتو من بتجربة لا تؤكد ذلك
فحسب، بل ألھمت ذھني تقدیم الوسائل التي قد أساعد فیھا ملایین الأشخاص الذین حولوا الألم

الجسدي إلى دافع قوي لتحقیق فائدة رائعة لأنفسھم.
كنت جالسا على كرسي طبیب أسنان في عیادتھ بلوس أنجلوس، كالیفورنیا، في انتظاره لیخلع آخر

تسعة أسنان من فمي وتحضیري لتركیب طقم أسنان لیبقى في فمي بصورة دائمة.
قام طبیب الأسنان بإعطاءي حقنة المخدر في كل من الفك العلوي والسفلي وبقي ینتظر مفعول

المخدر لیسري، كما اعتقدت.



وفي كل دقیقة أو نحو ذلك كان یدرج أداة في فمي ویبدو أنھ كان یفحص اللثة ویتأكد أن المخدر قد
بدأ مفعولھ في السریان. بعد ذلك ظل یتحدث لفترة من الوقت لقتل تلك الدقائق، وھو یعمل، معتقدًا

أن المخدر قد سري مفعولھ.
سألتھ: « سیدي الطبیب، ألست على استعداد للبدء في خلع أسناني؟» 

مع نظرة دھشة على وجھھ، أجاب، «ماذا تقصد بھذا السؤال؟ لقد قمت بعملي منذ فترة ولم یتبق
في فمك سوى ثلاثة أسنان، والبقیة على الطاولة أمامك»!!

نظرت عند الطاولة، وتأكدت أنھ بالفعل تم خلع ستة من أسناني دون أن أشعر بتلك العملیة التي
حدثت! 

ثم اكملت المحادثة مع طبیب الأسنان، وعندما انتھى من عملھ، فكّرت في نفسي وعن الفكرة التي
خطرت لي بشأن «الفائدة المكافئة» التي مُنحَت لي كتعویض عن ألم جراحة خلع الأسنان التي

خضعت لھا.
وظننت أن تلك التجربة قد تفید الملایین من الأشخاص الذین سیقرؤون ھذه القصة ویستفیدون من

الدرس الذي تلقیّتھ عندما یزورون أطباء الأسنان.
أن «الفائدة المكافئة» ھي الھدف الرئیسي لھذا المجلد، وقد استوحیت فكرتھ من تلك المحادثة.

عندما كان یخلع آخر ثلاث أسنان من فمي، سأل طبیب الأسنان ساخرًا: 
«أین كنت بینما كنت أخلع ستة من أسنانك؟ ھل خرجت إلى محطة رادیو KFWB لتلقي إحدى

محاضراتك؟»
أجبتھ: « إن بروفة البث یوم الأحد القادم «. 

«حسناً» صاح طبیب أسناني «لقد مارست طب الأسنان لأكثر من ثلاثین عاما، لكنني لم أصادف
من قبل مریض یجلس في كرسي طبیب الأسنان ویتم خلع أسنانھ دون أن یشعر بأي ألم ولو كان

بسیطًا، كیف یمكن لأي شخص في العالم أن یفعل ذلك؟!»
«كان ذلك سھلا بما فیھ الكفایة»، أجبتھ. «لقد قمت بتكییف عقلي لھذه العملیة قبل أن تبدأ فیھا،
یتكون جزء من ذلك التكییف بعدم التفكیر إطلاقاً في الألم المحتمل، وتركیز عقلي على شيء

ممتع، مثیر للسعادة، بعید عن العملیة نفسھا، كنت أفكّر كرجل على قید الحیاة!» 
عاد طبیب الأسنان لیقول في مرح: «إذا كنت تعرف كیفیة تعلیم الآخرین إلھاء عقولھم عن الألم
الناجم عن خلع الأسنان، فسینتھي تمامًا الخوف من جراحات الأسنان، وسوف تنتشر طریقتك في

كتاب، وسیساعدك أطباء الأسنان في ھذا البلد في بیع ملیون نسخة خلال عام واحد فحسب!» 



قبل أن أغادر مكتب طبیب الأسنان في ذلك الیوم، كنت قد خططت لھذا المجلد وحددت الطریقة
بأكملھا التي سأقوم بھا بتحویل الخوف من جراحات الأسنان إلى نقطة رائعة والتي قد تدفع ملایین

الأشخاص للاستفادة من الألم الجسدي وتحویلھ لطاقة إیجابیة.
تتمثل میزة غریبة في ھذه الكلمات التي سأقوم بتدوینھا ھي أنھا تستند إلى نفس الطریقة التي
ساعدت فیھا ملایین الأشخاص كي یقوموا بتكییف أذھانھم من أجل تحسین حیاتھم وظروفھم
المالیة، لقد ظھرت تلك الكلمات عن التنمیة البشریة وتحسین ظروف المعیشة والتكیف النفسي منذ
أكثر من خمسین عاما؛ بالنسبة لي، بدأھا «أندرو كارنیجي»(1) عندما بدأ في تنظیم أول فلسفة
عملیة في العالم للإنجاز الفردي، وقد جاءت كلماتھ كناتج لتجارب شخصیة أجراھا على أكثر من
خمسمائة فرد، منھم مائة من أھم الأفراد الناجحین في المرتبة الأولى قاموا بالتعاون معي

للاستمرار في إكمال تلك الفلسفة.
قبل أن أتمكن من تسلیم الكتاب وإنھاءه، سیكون من الضروري بالنسبة لي أن أساعد القارئ أن
یتلقىّ عقلھ الفلسفة الموضوعة فیھ، مثلما یجب على المرء إتقان أساسیات الریاضیات الأولیة قبل

دراسة مستویات أعلى من الریاضیات البحتة.
لذلك یجب أن یتقن المرء معرفة خطوة تكییف العقل، من خلال دراسة الموضوعات الھامة

المتعلقة بھذه المعرفة، على النحو المنصوص علیھ في الفصول التالیة…
من خلال القراءة بصبر وتأني في صفحات ھذا الكتاب الذي بین یدیك، قد تجد عالم جدید من
الثروات المعرفیة التي لم تخطر على بالك قط، ویمكنني أن أصف باللغة العادیة التي یمكن لأي
شخص أن یفھمھا، المعرفة التي ساعدتني على تحویل جراحة خلع الأسنان إلى دقائق رائعة خالیة

تماما من الألم.
ولكن ھذه مجرد بدایة!

سیساعد نظام تكییف العقل الموجود في صفحات ھذا الكتاب، الفرد في اجتیاز العدید من الأمور
الحیاتیة التي لا یرغب في التعرّض لھا، مثل الألم الجسدي، الحزن، الخوف، والیأس.

سیساعده الكتاب أیضًا في الحصول على الأشیاء الھامة لحیاتھ، مثل: راحة البال، التفاھم الذاتي،
الازدھار المالي، والانسجام في جمیع العلاقات الإنسانیة.

ھذا الكتاب یكشف للفرد العدید من الأشیاء والطاقات الإیجابیة التي یجھلھا، ویمتاز بالصراحة
المطلقة في تناول العدید من الموضوعات التي ربما أغفلتھا في كتبي السابقة، لأنني أرغب في
تقدیم تلك الموضوعات في ضوء تجربتي مع جراحة الأسنان، وحتى یعرّف الجمیع-خاصة

المرضى-كیفیة تجاوز الألم والمعاناة بطریقة رائعة.



في كتبي السابقة أظھرت كیفیة جعل وظیفة أو مھنة أو تجارة كمشروعات مربحة مادیاً، وقدّرت
أن كتبي ساعدت ملایین الأشخاص كي یصبحوا مزدھرین مالیا وبجدارة!

في ھذا الكتاب كان غرضي الأساسي ھو مساعدة الناس على جعل الحیاة أبسط وأكثر راحة
وسعادة، كي یتجاوزوا أحزانھم وآلامھم، من خلال نظام انضباط ذاتي یتمتع بمزایا مذھلة یستطیع

أن یستفید منھا كل قارئ لھذا الكتاب.
وأخیرا، لقد كتبت ھذا الكتاب للأشخاص الذین لدیھم مشاكل شخصیة لم یستطیعوا حلھّا، ومرّوا
بظروف غیر سارة كان علیھم تجاوزھا سریعاً، وأنا على أمل أن یحقق فائدة كبیرة لكل شخص
یقرأه، وأطمع أن ینفذ أصدقائي من الأطباء البشریین، وطبیبي الأسنان وعدھم لي، ویوصوا

بالكتاب لمرضاھم!
في البدایة خططت فقط لكتابة كتاب من شأنھ أن یساعد الأشخاص على تكییف عقولھم لتجاوز آلام
المرض أو الجراحة، ولكن عندما بدأت في تحدید الھیكل الرئیسي لمحتویات الكتاب، تصوّرت
غرضًا أكبر بكثیر من الغرض الأصلي الذي خططت لھ من قبل، وظننت أن القارئ یستحق أن
یحصل على الخلاصة الكاملة لأكثر من أربعین عاما من البحث في أسباب النجاح والفشل
والسعادة والبؤس، تلك المعرفة الھامة التي جمعت مادتھا أثناء تنظیم علم النجاح، والتي تظھر الآن

تحت العدید من الأسماء المختلفة، مع مختلف القراء في معظم أنحاء العالم.
في الفصول التي یتضمنھا ھذا الكتاب، سأقدم بعض المعجزات العظیمة للحیاة التي قد یكتشف
الإنسان نفسھ وقدراتھ من خلالھا، وتضم اثنا عشرة معجزة تم وصفھم بالتفصیل في فصول الكتاب

ووصف كیفیة إبرازھا. 
سأكشف أیضًا عن وسائل تفادي المشاعر السلبیة التي قد تصیب الانسان، كالفقر والحزن والفشل

والألم البدني، وتحویلّھم إلى قوى ملھمة ذات فائدة كبیرة.
اقرأ بعقل مفتوح الفصول التي في الكتاب، وسوف تنكشف لك أعظم المعجزات التي لا یمكنني

وصفھا، فقط لأنھا معروفة لك وھي تحت سیطرتك بالكامل!
إن «المعجزة» ھي كلمة واحدة تحتوي على الشفرة القادرة على جعلك حرًا، وتساعدك الاثنا
عشرة معجزة على تحقیق إنجازات عظیمة، وتضمن لك حیاة سعیدة. كما یمكن أن تجلب لك راحة

البال وتعطیك حیاة متوازنة، تتآلف فیھا الظروف والأقدار لتحقیق غایاتك المرغوبة.
في ھذا الكتاب، أعطیتك من خلال وصف المعجزات نصف الشفرة أو كلمة السر، لكن النصف

الآخر في حوزتك ویجب إضافتھ إلى النصف الذي قدمتھ.



عندما تقرأ ھذه الفصول سیتم الكشف عن النصف الآخر الذي في حوزتك، وعندما تدرك ذلك-
وسیكون أمرًا عظیمًا بالمناسبة-ستبدأ في الانتقال إلى حیاة جدیدة من صنعك، وسوف تفھم أن ھذا
الكتاب قد أعطاك شیئا أكثر أھمیة من مجرد طریقة لإزالة الخوف من الألم الجسدي الناتج عن

خلع الأسنان أو الجراحة.
وبالتالي ستصبح قادرًا على التحكم في بعض الأشیاء البسیطة…

الأشیاء التي ستدفعك بعد ذلك لتتحكم في أشیاء أكبر، تكفل لك السعادة والراحة الدائمتین…
نابلیون ھیل

الفصل الأول «كل شخص یستطیع تحقیق (المعجزة)»  

كان الأب یقطع القاعة أمام غرفة العملیات في المستشفى ذھاباً وإیاباً في توتر، في انتظار سماع
إذا كان قد رُزقَ بصبي أو فتاة.

انفتح الباب، خرج ممرضان ومرا بجوار الأب في وجوم دون النظر تجاھھ، ثم خرجت الطبیبة
من الباب، ترددت للحظة، ثم أشارت للوالد بالدخول. 

«قبل أن أسترسل في الحدیث» بدأت الطبیبة كلامھا: «یجب أن أنبھّك أنك مقبل على صدمة
كبیرة؛ لقد أنجبت زوجتك صبي بدون أذنین، لا توجد أي علامة تدل على ظھور أذنین لھ، وبالتالي

فسیعیش بقیة حیاتھ أصم».
«ربما ولد دون أذنین» صاح الأب « لكنھ لن یعیش طوال حیاتھ كأصم!» 

«الآن، لا تصبح ثائرًا»، عادت الطبیبة لتحاول تھدئتھ «لا بد أن تھیئ نفسك لھذه الحیاة، وأن تقبل
بالأمر الواقع، لقد أعلن معھد العلوم الطبیة عن حالات أخرى مثل حالة ابنك، ولكن لا یوجد أحد

من الأطفال المولودین بنفس حالتھ استطاعوا السمع في أي مرحلة من حیاتھم». 
قال الأب في ثقة: «سیدتي الطبیبة، لديّ احترام كبیر لمھاراتك كطبیبة محترفة، لكنني أیضًا طبیب
خبیر في إحساس معین؛ لأنني اكتشفت علاجًا قوی�ا كافیاً للاحتیاجات البشریة في كل ظرف صعب.
الخطوة الأولى التي یجب أن یأخذھا المرء في تطبیق ھذا العلاج ھو رفض قبول أنھ لا مفر من
ذلك الظرف الصعب، وأنھ «أمر واقع» لا یمكن تغییره، وأحب أن أبلغك أنھ من الآن فصاعدًا، لن

أقبل أبدًا أن تكون معاناة ابني شیئاً لا یمكن تصحیحھ أو علاجھ».
لم ترد الطبیبة بأي كلمة، لكن مظاھر الدھشة علت وجھھا وھي تقول في أسف: «یا لك من أب
بائس، إنني أشعر بالأسف لك، لكنك ستكتشف أن ھناك بعض ظروف الحیاة التي لا بد للمرء أن
یقبلھا رغمًا عنھ». ثم أخذت الأب من ذراعھ برفق ومشت برفقتھ إلى الغرفة التي ترقد بھا الأم



وولیدھا، ووراء الحاجز الزجاجي الفاصل عن الغرفة وقفت بصمت بینما كان الأب ینظر إلى حالة
ولیده التي اعتقدت الطبیبة أنھا واحدة من «ظروف الحیاة المجبرین على قبولھا رغمًا عنا».

مرَّ الوقت سریعاً…
وبعد خمسة وعشرین عامًا من تلك الواقعة بالمستشفى، ظھر طبیب آخر شھیر، یجلس في مختبره

ویفحص في إثارة بعض الأشعة السینیة في یدیھ.
«معجزة» ھتف في حماس، ثم استطرد في انفعال: «الأشعة السینیة التي أمسك بھا بین یديّ تظھر
رأس ذلك الشاب من كل زاویة ممكنة، وتظھر بوضوح أنھ لا یمتلك أي شكل من أشكال الحواس

السمعیة، ومع ذلك، تظھر اختباراتي أنھ یمتلك خمسة وستین في المائة من قدرة السمع العادیة!»
كان الطبیب أخصائي أنف وأذن معروفاً في مدینة نیویورك، وبالطبع كانت الأشعة السینیة التي
بین یدیھ، ھي للشاب الذي وُلِدَ دون أذنین قبل خمس وعشرین عامًا، ورفض أن یمر في الحیاة
قابلاً بالخضوع لإعاقتھ وللظرف القھري الذي یمر بھ، وساعده والده على رفض قبول تلك الإعاقة

كأمر حتمي، ونجحا سویاً في تصحیح مسار الطبیعة.
أستطیع أن أجزم بصحة تلك القصة وعدم التشكیك فیھا، لأنني ببساطة ذلك الأب الذي رفض قبول
فكرة أن إعاقة ولده غیر قابلة للشفاء، ورفض أن یخضع ولده لألم أن یعیش في الحیاة دون أذنین.

لمدة تسع سنوات تقریباً، كرسّت جزءًا كبیرًا من وقتي لتطبیق مبادئ القوة، التي استعادت أخیرًا
لابني خمس وستین في المئة من قوة سمعھ الطبیعیة، وتلك النسبة كانت كافیة لتمكینھ من الذھاب
إلى المدرسة الأساسیة، ثم المدرسة الثانویة، ثم الكلیة، والحصول على درجات عالیة، تساوي

درجات أفضل الطلاب الطبیعیین.
وكانت تلك المبادئ صالحة لتمكینھ من ضبط نفسھ في الحیاة حتى یعیش بشكل طبیعي ودون

إزعاج أو إحراج مثل معظم الأشخاص الصم الذین یعانون من نفس المشكلة.
كیف حدثت تلك «المعجزة» التي رویتھا؟

ما ھو؟
وماذا فعلت؟

وماذا حدث داخل رأس الطفل المولود بدون أذنین كي یتمكن من تطویر قدرة سمع كافیة لجعلھ
یعیش حیاتھ بصورة طبیعیة؟

تم عرض ھذه الأسئلة نفسھا على أخصائي الأذن، وساعتھا كان رده ھو «دون شك، أن
التوجیھات النفسیة التي قدمھا الأب ومررھا من خلال العقل الباطن للطفل أثرّت على طبیعة



الرأس، وشكّلت نوعًا من نظام الأعصاب الذي ربط الدماغ بالجدران الداخلیة للجمجمة، ونجح ذلك
النظام في تمكین الصبي أن یسمع عن طریق ما یعُرف الآن باسم (التواصل عبر العظام)!».

ولذا، فمن المأمول أنھ بحلول الوقت الذي ینتھي القارئ من قراءة ھذه القصة بشأن الطبیعة الدقیقة
لكلمة «المعجزة» التي أنقذت طفلاً من العیش بقیة حیاتھ كأصم معاق، أن یعرف أثر تلك القوة
النفسیة في تغییر حیاة الإنسان، وأن یكون متشوقاً للكشف عنھا واستخدامھا، وھذا ھو الغرض

الرئیسي في كتابة ھذا الكتاب.
لقد ساعد المؤلف بسرده لقواعد «المعجزة» منذ أن صار قادرًا على إدراكھا لأول مرة عندما كان
شاباً یافعاً، لقد ساعد ذلك الصبي لمحاربة الخوف والخرافات والجھل والفقر؛ الأعداء الأربعة
اللدودون للبشریة، والذین یستسلم أمامھم الكثیر من الناس دون قتال، لأنھم لا یفھمون كیفیة تطبیق

«المعجزة» في رفض قبول ظروف الحیاة القھریة التي لا یرغبون بھا.
إن الطبیعة الدقیقة لكلمة «المعجزة» ھي شيء لا یمكن لشخص أن یصفھ إلى آخر حتى یتم تھیئة
عقلھ لاستیعاب تلك الكلمة وقواعدھا، لھذا السبب، قد یكون من الضروري للقارئ قراءة وتحلیل

الفصول اللاحقة لھذا الكتاب قبل أن یكون مستعدًا لتلقي المعنى الكامل لكلمة «المعجزة».
تم وصف بعض الأدلة المحددة للغایة في ھذا الفصل، لكنھا قد لا تكون كافیة للكشف عن السر

الثمین الذي قد یحُجَب عن المرء، ویمنعھ من مقاومة ظروف الحیاة التي لا یرغب فیھا.
ھذا السر یستحق البحث الجاد لأنھ المفتاح الرئیسي الذي سیفتح الأبواب المغلقة إلى قدرات عقلیة
ونفسیة متعددة الجمیع یمتلكونھا ویجھلون كیفیة استخدامھا، بما في ذلك تفادي الرھبة من جراحة

الأسنان والعملیات الجراحیة الخطیرة.
عندما تقرأ ھذا الكتاب ستحدد موقفك العقلي إلى حد كبیر.

أیضًا ھناك عاملا الوقت والمكان اللذان تقرأ فیھما ھذا الكتاب، وكل ھذا یمكنكّ من الكشف عن
السر. لذلك، دعونا نركز انتباھنا على بعض الإمكانات العمیقة للموقف العقلي الإیجابي.

إذا كان موقفك العقلي تحت السیطرة، فقد تتحكم في جمیع الظروف الأخرى تقریباً التي تؤثر على
حیاتك، بما في ذلك رھبتك، ومخاوفك من كل شيء تواجھھ في حیاتك على الإطلاق.

ما مدى أھمیة الموقف العقلي أو الحالة الذھنیة للإنسان؟
دعونا نحلل الجزء السفلي من الموقف العقلي الذي یلعب دورًا ھامًا في حیاتنا ونحن نعلم مدى

أھمیة ذلك.
حالتك الذھنیة ھي العامل الرئیسي الذي یجذب الناس إلیك بروح من الود، أو یجعلھم ینفرون منك،
وذلك وفقاً لموقفك العقلي إن كان إیجابی�ا أو سلبی�ا، وأنت الشخص الوحید الذي یمكنھ تحدید ما یجب



أن یكون علیھ الموقف العقلي.
الموقف العقلي ھو عامل مھم في الحفاظ على الصحة البدنیة السلیمة؛ فالجمیع یزور الأطباء،
ومعظم الأطباء یقرّون بأن الموقف الذھني للمریض أكثر أھمیة في علاج الأمراض الجسدیة من

أي عامل طبي آخر.
الموقف العقلي ھو عامل حاسم -ربما ھو أھم عامل- فیما یتعلق بالنتائج التي یحصل علیھا المرء
من الصلاة. لقد كان من المعروف منذ فترة طویلة أنھ عندما یذھب المرء إلى الصلاة في موقف
عقلي یتأرجح من الخوف والشك والقلق، فإن صلاتھ تؤدي إلى نتائج سلبیة، فقط الصلوات التي

یدعمھا موقف عقلي من الإیمان العمیق یمكن أن تؤدي إلى تحقیق نتائج إیجابیة.
یحدد موقفك العقلي أثناء قیادة السیارات على الطریق السریع العام إلى حد كبیر ما إذا كنت سائقاً

آمناً أو تعرض حركة المرور وحیاتك وحیاة الآخرین للخطر.
یقال إن معظم حوادث السیارات تحدث بسبب القیادة في حالة سكر، أو الغضب، أو شكل من

أشكال الانفعال الشدید أو القلق من جانب السائقین.
یحدد موقفك العقلي، إلى حد كبیر، سواء كنت تجد راحة البال أو تعیش حیاتك في حالة من

الإحباط والبؤس.
الموقف العقلي ھو أسلوبك وطریقتك في التعامل مع جمیع عملیات البیع والشراء، بغض النظر
عما یبیع المرء، بضائع، خدمات شخصیة، أو أي سلعة. یمكن لشخص ذي موقف عقلي سلبي ألا

یبیع أي شيء.
قد یرید بیع سلعة ما إلى شخص ویلحّ علیھ لیشتري شیئاً منھ، ولكن لا تتم عملیة البیع، وتضیع
الصفقة بأكملھا، ربما رأیت ھذه الحقیقة واضحة في العدید من متاجر البیع بالتجزئة، حیث لا یتم

توجیھ عقول مندوبي المبیعات بوضوح نحو إرضاء العملاء لیقوموا بالشراء.
تتحكم الضوابط في الموقف العقلي إلى حد كبیر؛ البیئة التي یعیش فیھا المرء، أصدقاؤه المحیطون
بھ، رغبتھ في تحقیق النجاح في مجال ما، المساھمات التي یقدمھا المرء بالنظر للأمور المستقبلیة

في حیاتھ الشخصیة والعملیة. 
لن أكون مبالغاً للغایة إذا أجزمت أن الموقف العقلي ھو كل شيء.

الموقف العقلي ھو الوسیلة التي بھا یھیئ المرء عقلھ للذھاب إلى جراحة أو خلع الأسنان دون
خوف من الألم الجسدي، ووسائل تھیئة العقل وتكییفھ في تلك المواقف ستكون موصوفة تفصیلیاً

في الفصول اللاحقة.



ھناك البعض ممن یعتقدون أن موقفھ العقلي، كما ھو مؤثر على الحیاة المادیة التي یعیشھا الفرد،
یبقى تأثیره لتحدید مصیر الإنسان بعد الموت، قد لا یوجد دلیل إیجابي على ھذه النظریة إلا أنھ

شيء منطقي للغایة.
وأخیرًا، فإن الأدلة الأكثر إقناعًا على أھمیة الموقف العقلي ھي حقیقة أن العقل البشري ھو الشيء
الوحید الذي یتحكّم فیھ أي شخص عاقل بالكامل، ویخضع للرقابة الشخصیة فحسب؛ فنحن لا
یمكننا التحكم في أفكار أو تصرفات الآخرین، ولا یمكننا التحكم في مجیئنا أو الخروج من الحیاة،
لكن لدینا امتیاز رائع لا یضاھینا فیھ أي مخلوق، وھو التحكم في كل فكرة تطرأ على أذھاننا، من

وقت أن نبلغ ونبدأ في التفكیر، وحتى الوقت الذي تنتھي فیھ الحیاة.
وھنا تبرز أھمیة الموقف العقلي وأن إیجابیة الحالة الذھنیة ھي أھم من كل الحقائق التي تؤثر على

حیاة الفرد! 
ولذلك كان من المنطقي إعطاء كل شخص السیطرة الكاملة على تفكیره من قِبلَ الخالق، ویھدف
الخالق بذلك أن یعطي الإنسان حریة الاختیار والتفكیر، وبذلك تتحقق العدالة الإلھیة في حیاة البشر
لأن العقل ھو الوسیلة الوحیدة التي یخطط بھا الفرد حیاتھ ویختار معیشتھ وطریقھ في الحیاة عن

طریق قراراتھ.
وربما ھذا ما قصده «ھینلي»، الشاعر، لیكشف تلك الحقیقة الكبرى عندما كتب في إحدى قصائده:

«أنا سید مصیري، أنا قائد روحي». 
حق�ا، قد نصبح قادرین على التحكم في مصیرنا الدنیوي على وجھ التحدید، عن طریق الأخذ بزمام

أذھاننا وتوجیھھا إلى نھایات محددة، بواسطة السیطرة على مواقفنا العقلیة.
یمكن أن یكون الموقف العقلي سلبی�ا أو إیجابیاً!

فقط الموقف العقلي الإیجابي ھو ما ینفع في شؤون حیاتنا الیومیة، لذلك دعونا نرى ما ھو، وكیف
قد نحصل علیھ، وكیف ننجح في تطبیقھ للحصول على الأشیاء والظروف المواتیة التي نرغب فیھا

في الحیاة.
یحتوي الموقف العقلي الإیجابي على العدید من الجوانب ومجموعات لا حصر لھا لتطبیقھا على

كل ظرف یؤثر على حیاتنا أو یتعلقّ بھا.
بادئ ذي بدء، فإن الموقف العقلي الإیجابي ھو الغرض الثابت لجعل كل تجربة، سواء كانت ممتعة
أو غیر سارة، تحقق قدرًا ولو بسیطًا من النفع الذي یساعدنا على تحقیق التوازن بین حیاتنا، بكل

الأشیاء التي تؤدي إلى راحة البال.



إنھا عادة البحث عن «بوادر الفائدة المكافئة» التي تأتي مع كل فشل وھزیمة أو الشدائد التي نمر
بھا، وتتسبب تلك الطریقة في التفكیر للبحث عن أي منفعة أو جانب إیجابي یعود على المرء من

الظروف الصعبة التي مر بھا. 
وبالتالي یبحث الإنسان صاحب الموقف العقلي الإیجابي عن الانتفاع من كل موقف یمر بھ،
والاستفادة من الدروس أو «بوادر الفائدة المكافئة» التي تأتي مع جمیع الأشیاء والتجارب غیر

السارة دفعة واحدة.
إن الموقف العقلي الإیجابي ھو عادة إبقاء العقل یشارك بشكل متوازن في كل موقف یتعلق
بالظروف والأشیاء الحیاتیة التي یواجھھا المرء وفي بعض الأحیان لا یستطیع مقاومتھا، أو لا

یرید الخوض في غمارھا.
غالبیة الناس یعیشون ھذه الحیاة التي تھیمن علیھا المواقف العقلیة، ویضطرون لمواجھة مجموعة
من المشاعر المحبطة، كالخوف، التردد، النفاق، وغیرھا من الظروف التي تطغى على الإنسان

في أي وقت من حیاتھ إن عاجلاً أم آجلاً. 
الجزء الغریب من ھذه الحقیقة ھو أن ھؤلاء الناس یلومون في كثیر من الأحیان أشخاص آخرین،
ویتناسون أنھم جلبوا لأنفسھم تلك المشاعر المحبطة واستسلموا لھا كنتیجة لمواقفھم العقلیة السلبیة.

ر فیما یتعلق بالفقر العقل لدیھ طریقة محددة لتوجیھّ أفكار المرء في المعادلات المادیة المناسبة، فكِّ
وستعیش في فقر. فكر فیما یتعلق بالاھتمام وستجذب الوفاء.

من خلال القانون الأبدي للجاذبیة المتناغمة، تتشبث أفكار المرء دائما بأشیاء مادیة مناسبة
لطبیعتھا.

إن الموقف العقلي الإیجابي ھو عادة أن ینظر إلى جمیع الظروف غیر السارة التي یواجھھا المرء،
كفرصة لاجتیاز اختبار قدرتھ على تجاوزھا والانتصار علیھا بواسطة البحث عن «بوادر الفائدة

النفعیة» والعمل لأجلھا.
إن الموقف العقلي الإیجابي یشمل أیضًا تقییم المشاكل وإمكانیة التمییز بین المشاكل التي یمكن
السیطرة علیھا وتلك التي لا یمكن السیطرة علیھا، ولذلك یسعى الشخص الذي یلتزم بموقف عقلي
إیجابي أن یضع حلاً للمشكلات التي یمكنھ السیطرة علیھا، أما المشاكل التي لا یمكنھ السیطرة
علیھا، فلا تؤثرّ على موقفھ العقلي، ولا تستطیع تلك المشاكل أن تحوّل موقفھ العقلي من إیجابي

إلى سلبي.
یساعد الموقف العقلي الإیجابي أحدھما على تقدیم بدیل عن الھروب للأوھام الناتج عن الضعف،
وینجح في التعامل مع الأشخاص الآخرین دون أن یتأثر بطریقتھم في التفكیر أو موقفھم العقلي



السلبي.
الموقف العقلي الإیجابي أیضًا ھو القیام بالفعل مع تحدید الغرض، مع كامل الإیمان بسلامة ھذا

الغرض وقدرة الفرد على تحقیقھ والوصول الیھ.
یصبح الموقف العقلي الإیجابي عادة طبیعیة لدى الإنسان، تجعلھ یلتزم بمسؤولیة أن یحسّن من
حیاتھ، ومن كفاءتھ في العمل، وفي التعامل مع المجتمع والآخر، والقیام بواجباتھ بطریقة ودیة
وممتعة، وذلك لأن المرء صاحب الموقف العقلي الإیجابي یختار ھدفاً محددُا ویستمر إلى الأمام

نحو تحقیقھ دون تردد أو حیاد، بسبب عوائق أو صعوبات.
غالباً ما تكون عادة البحث عن الصفات الجیدة في أشخاص آخرین وتوقعّ العثور علیھا، متلازمة
في الوقت نفسھ مع عادة الاستعداد للتعرف على الصفات السیئة دون صدمة، وھنا لا یتأثرّ
أصحاب الموقف العقلي الإیجابي بالحالة الذھنیة السلبیة الموجودة لدى الذین یحملون تلك الصفات

السیئة.
أصحاب الموقف العقلي الإیجابي قد اعتادوا على مواجھة جمیع الحقائق التي تؤثر على حیاة
المرء، سواء كانت ممتعة أو غیر سارة، والحفاظ على رباطة جأشھم عندما یفاجأون بحالات

الطوارئ غیر السارة.
إنھ أمر یتعلقّ بقوة الاتزان النفسي ورجاحة العقل لدى المرء، ومعرفة أنھ یمكن تخصیصھما

وإخراجھما لتحقیق نھایات محددة من خلال وسیلة الإیمان.
الموقف العقلي الإیجابي ھو الأداة الرئیسیة التي ساعدت مدمني الكحول -وھم عدد لا یحُصى من

الرجال والنساء- لعلاج أنفسھم من إدمان الكحول.
وھو أیضًا أساس علاج عادة التدخین المفرط.

إنھ وسیلة لجمیع أشكال «مكافحة العقل» لجمیع الظروف السلبیة، بما في ذلك القضاء على جمیع
أنواع الخوف.

یتم إنشاء جمیع العادات، جیدة أو سیئة، طوعیة أو لا إرادیة، بواسطة الموقف العقلي؛ فھو الوسیلة
التي قد یحول فیھا المرء عادات وظروف غیر سارة إلى شكل من أشكال الاستفادة.

وموقف عقلي إیجابي ھو الوسیلة الوحیدة التي یمارسھا المرء كحق أصیل للحفاظ على السیطرة
الكاملة على ذھنھ، دون مساعدة أو عائق من أي شخص، وھو السبیل الوحید لدى المرء لتفادي

العقبات التي تقابلھ في طریق وصولھ إلى ھدفھ.
یكشف الموقف العقلي عن نفسھ من شخص إلى آخر؛ عن طریق الكلمات المكتوبة، أو علامات

الوجھ، أو التحدّث باللسان، كل ھذه الأشیاء بمثابة وسیط لظھور الموقف العقلي جلیاً للعیان.



الموقف العقلي للشخص یمكن أن یحسّن من ھضمھ وامتصاص الجسد لفوائد الطعام والاستفادة من
الأدویة، وموقف عقلي سلبي یمكن أن یشلّ القوى الھضمیة تمامًا.

غالباً ما یحدد الموقف العقلي للمتكلم أمام جمع من الناس، كیفیة تفسیر خطابھ، بل أكثر بفعالیة من
الكلمات التي یستخدمھا، مرة أخرى، یتم نقل الموقف العقلي للكاتب بینما یكتب إلى القارئ، وراء

خطوط كتاباتھ وكلماتھ.
من خلال التكیف السلیم والسیطرة على الموقف العقلي، یجوز للمرء أن یتكیفّ عقلھ لمواجھة أي
نوع من الظروف غیر السارة دون أن یصبح منزعجًا من ذلك، بما في ذلك الحالات الطارئة لمقتل

أحبائھم.
الموقف العقلي عبارة عن بوابة ثنائیة الاتجاه عبر مسار الحیاة والتي یمكن أن تفتح بوابتھا بین

طریقین، أحدھما إلى النجاح والآخر إلى الفشل.
المأساة ھي أن معظم الناس یفتحون البوابة في الاتجاه الخاطئ!

الموقف العقلي للمریض ھو أفضل مساعد للطبیب، وقد یكون أكبر عائق لھ في علاج الأمراض
الجسدیة، وذلك اعتمادًا على إذا ما كان الموقف إیجابی�ا أو سلبی�ا.

من الحقائق المعروفة، أن المرء یمكن أن یفھم بسھولة لماذا الموقف العقلي ھو كل شيء في
حیاتھ…

لأنھ یؤثر على كل تجربة نخوضھا، ولأنھ تحت سیطرتنا الكاملة في جمیع الأوقات.
وأعتقد أن الأمر الأھم بالنسبة للموقف العقلي، أن نعترف أنھ الشيء الوحید الذي یمكن أن یدفعنا
إلى النجاح أو یجلب الفشل، الشيء الذي یكفل راحة البال، أو یلعننا بالبؤس طوال أیام حیاتنا، ھو

ببساطة امتیاز السیطرة على أذھاننا وتوجیھھا إلى أي نھایات نختار، من خلال موقفنا العقلي.
كیف یمكن للمرء السیطرة على الموقف العقلي؟

نقطة بدایة السیطرة على الموقف العقلي ھي الدافع والرغبة، لا أحد یفعل أي شيء دون دافع أو
رغبة شغوفة، وأقوى الدوافع وأسھلھا ھو السیطرة على الموقف العقلي.

یمكن أن یتأثر الموقف العقلي والسیطرة علیھا من قبل عدد من العوامل، مثل: 
(1) رغبة تحقیق غرض محدد بناء على دافع واحد أو أكثر من الدوافع الأساسیة التسعة التي

تنشط جمیع المسعى البشري (انظر قائمة الدوافع الأساسیة التسعة في الفصل 7)
فمن خلال تكییف العقل باختیار الأھداف الإیجابیة المحددة تلقائی�ا، بمساعدة التوجیھات الثمانیة
الرئیسیة، أو بعض التقنیات المماثلة التي ستبقي العقل متوجّھا لتحقیق أھداف إیجابیة، حتى عندما



یكون المرء نائمًا وكذلك عندما یكون مستیقظًا. (انظر وصف طبیعة الثمانیة الأمراء المرشدین في
الفصل 4). 

(2) من خلال إنشاء روابط وثیقة مع الأشخاص الذین یلھمون العقل مشاركة نشطة في أغراض
إیجابیة، ویرفضون أن یتأثروا بالأشخاص ذوي التفكیر السلبي. 

(3) بواسطة «الإیحاء الذاتي» الذي من خلالھ یتمتع العقل باستمرار التوجیھات الإیجابیة حتى
یقتنعّ تمامًا بتلك التوجیھات ویسلمّ بھا كحقیقة واقعة.

(4) من خلال اعتراف كامل في قرارة نفسھ، أن الفرد لھ الامتیاز الحصري في التحكم في عقلھ. 
(5) بمساعدة الجھاز الذي یمكن من خلالھ منح العقل الباطن توجیھات محددة بینما ینام المرء. (یتم

وصف ھذه العملیة بصورة وجیزة في الفصل 4).
إن طریقة حیاتنا الأمریكیة العظیمة، ونظامنا الزاخر بالعدید من المؤسسات المستقلة، والحریة
الشخصیة التي نفخر جمیعنا بھا، لیست أكثر من نتاج لموقف عقلي لأشخاص منظمین، نجحوا في

تحقیق أھدافھم المنشودة.
قد تكون المیزة الوحیدة في طریقة الحیاة الأمریكیة، أنھا تختلف بجرأة عن جمیع الدول الأخرى
في قوانین وآلیات الحكومة، والتي تم وضعھا باستقلالیة تامة بغرض حمایة الفرد في حریة

السیطرة على موقفھ العقلي.
حریة السیطرة على الموقف العقلي ھي ما قدمت لنا الزعماء العظماء الذین أسسوا حیاتنا
الأمریكیة ونظامنا الرائع للمؤسسات المستقلة، ومن المھم أن ندرك أن أولئك الذین التزموا بموقف

عقلي إیجابي أصبحوا قادة!
إن الموقف العقلي الإیجابي لتوماس إدیسون(2) لم یھتز، وھو یواجھ أكثر من عشرة آلاف تجربة
خاطئة، وفي النھایة اخترع المصباح الكھربائي المتوھج الذي دخلت بھ البشریة بأسرھا عصر

الكھرباء العظیم، وجلب لنا بسبب اختراعھ العدید الفوائد العظیمة.
احتفظ ھنري فورد(3) بموقفھ العقلي الإیجابي وھو یقف خلال نضالاتھ المبكرة في بناء أولى
سیاراتھ، وكان یعمل طیلة لیل نھار ویتحدّى العوائق لإنشاء الإمبراطوریة الصناعیة الضخمة التي
جعلتھ أكثر الرجال ثراء في العالم، وقدّم فرص العمل، بشكل مباشر وغیر مباشر، لربما أكثر من

عشرة ملایین رجل وامرأة.
الموقف العقلي الإیجابي لأندرو كارنیجي رفعھ من الفقر والبطالة، وجعلھ یعمل بجد حتى صار

رائد صناعة الصلب الأمریكیة، وصار أسمھ الآن كعلامة ممیزة في نظامنا الاقتصادي بأكملھ.



كان الموقف العقلي الرائع للمھاتما غاندي (الذي أطلق علیھ المقاومة السلبیة) ولكنھ أخضع القوة
العظمى للقوات العسكریة البریطانیة التي حكمت الھند لعدة أجیال، ولذلك كان غاندي إیجابي
التفكیر والموقف العقلي؛ فالموقف العقلي الذي استطاع جمع تحالف یضم أكثر من مائتي ملیون من
سكان الھند المختلفین في الأفكار والدیانات، ومع ذلك اقتنعوا جمیعاً بفكرتھ الناتجة عن عقل
إیجابي، فكرة «مقاومتھ السلبیة»، التي حررت الھند من السیطرة البریطانیة دون إطلاق بندقیة أو

فقدان جندي واحد.
لقد كان الموقف العقلي الإیجابي ھو السبب لبناء جسر البوابة الذھبیة الرائع الذي قدّم لنا أطول
جسر في العالم، على الرغم من أنھ عند وضع تصامیمھ، رجّح المھندسون أنھ من الاستحالة تنفیذه

على أرض الواقع!
أینما نجد القیادة والإنجاز الكبیر في أي مستوى من الحیاة، في أي اكتشاف أو مھنة، ندرك أنھ جاء

كنتاج عن موقف عقلي إیجابي.
الموقف العقلي الإیجابي ھو مجموعة من الآمال والأمنیات والمعتقدات…

ھو ضرب من ضروب الإیمان! 
والإیمان ھو الباب المفتوح لقدرات لانھائیة یمكن تخصیصھا واستخدامھا فقط من قبل أولئك الذین

یحافظون على موقف عقلي إیجابي.
والحقیقة الأكثر عمقاً فیما یتعلق بموقف عقلي إیجابي ھو أن كل شخص لدیھ امتیاز السیطرة على

عقلھ واستخدامھ لجمیع الأغراض، دون أن یدفع مالاً.
السر الذي تقوم علیھ ھذه الحقیقة العمیقة قد تثیر عقلك وتعطیك عزیمة وإصرارًا، یمكّنانك من
تجاوز العقبات التي تحول دون السعادة التي قد تعیشھا خلال ما تبقى من حیاتك، وسیتم الكشف

عن تلك الأسرار تباعًا في الفصول التالیة.
اقرأ بعقل متفتح وستتم مكافأتك بأشكال من الثروات الكافیة لإعطائك حیاة متوازنة، والتحرر من

الخوف، وراحة البال التي تسعى إلیھا.
في الفصول التالیة، ستتعرّف على أعظم شخص یعیش الآن على قید الحیاة…

عندما تكتشف اسم ھذا الشخص، قم بتمییز الصفحة التي تم فیھا الكشف عن الاسم واقرأھا جیدًا،
لأنك ستكون قد اكتشفت معنى جدیدًا لھذه الحیاة التي نعیشھا على ھذا الكوكب لمدة قصیرة تسمى

العمر.
في الفصول القادمة، سیتم تقدیم تعلیمات دقیقة لضبط الموقف العقلي، وذلك للقضاء على الخوف

من خلع الأسنان أو الجراحات الطبیة.



یعُدَ ھذا الفصل الخاص بالموقف العقلي، كنوع من التمھید الذي سیقوم بإعدادك لقبول ھذه
الإرشادات واستخدامھا للقضاء على أي مشاعر غیر سارة، من ألم وحزن، یأس وإحباط، فیما

یتعلق بالجراحة أو أي ظروف أخرى غیر مرغوب فیھا قد تصادفھا في حیاتك.

الفصل الثاني «زیارة إلى وادي معجزات الحیاة»  

منذ فترة قصیرة، قمت بإعادة إرسال صفحات الكتاب العظیم الذي وضعتھ وقمت فیھ بتسجیل
لحظاتي الرائعة والخاصة مع الحیاة، في تلك الصفحات الجدیدة والممیزة، وضعت ھدفاً محددًا
وھو: «الأشیاء التي رأیت أنھا ضارة أو عدیمة الفائدة في الحیاة»، وعندما قمت بتدوین تلك
الأشیاء اكتشفت أن ھناك منجمًا لا ینضب من الثروات من الممكن الربح منھ عند تخطي تلك

الأشیاء، وھذا ما سأكشف عنھ خلال ھذا الكتاب.
لماذا انتظرت فترة طویلة للحدیث عن ھذا الاكتشاف من الثروات الرائعة التي من الممكن تحقیقھا؟

سیكون الجواب صریحًا عندما أوصف تفصیلی�ا طبیعة اكتشافي؛ فقبل أن أتمكن من تحقیق ھذا
الاكتشاف، كان عليَّ أن أصل لمرحلة النقاء الروحيّ، واضطررت إلى التحدُّث مع العدید من
الشباب حول مشاكلھم الحیاتیة الیومیة من أجل الحصول على حكمة كافیة، لتعطیني القدرة على
الاعتراف، وتفسیر، تلك الثروات العظیمة «الموجودة داخل كل إنسان» من خلال عینین خبیرتین،

تكشفان بكل سھولة العادات الخاطئة للبشر.
عندما تحوّلت ببطء إلى صفحات ھذا الجزء المذھل في الكتاب، شعرت بالصدمة لاكتشاف أن كل
شيء، كل ظرف معروف للبشر، كل خطأ وكل فشل، وكل ما یوجع القلب، قد یصبح مفیدًا للغایة

عندما یربط المرء بین نفسھ وبین روح الوئام وفھم الطبیعة والغرض الخفي وراء تلك الأزمات.
فوجئت وأنا أتذكّر جمیع الظروف الصعبة التي مررت بھا في الماضي، ومن خلال تحلیل كل
ظرف مضى واجھت فیھ أمورًا غیر سارة، وضارة في ذلك الوقت، وكان سبب مفاجأتي أنني
اكتشفت أن جمیع الأمور غیر السارة التي خضت غمارھا قد أسفرت عن ربحي للعدید من الأشیاء

الفریدة ذات قیمة كبیرة لا أستطیع الاستغناء عنھا إلى الآن.
خلال عودتي بذاكرتي للوراء، لأجل كتابة ھذا الكتاب، اكتشفت میزة غیر معروفة في السابق لم
یلاحظھا شخص قبلي قط، وھي أن جمیع الإخفاقات والأخطاء والإحباطات التي مرّ بھا البشر،
كانت متبوعة بأعظم لحظات الانتصار والإنجاز للبشریة! تلك الملاحظة المھمة لم تترك لي أي
اختیارًا سوى كتابة ھذا الكتاب لأجل ھؤلاء الذین یتخبطون في ظلام الفشل والیأس لأجل الوصول
للخلاص وراحة البال، تمامًا كما كنت أبحث دون ھدى عن ذلك الخلاص لمدة أربعین عامًا تقریباً.



قبل أن أبدأ في تحلیل الأفكار والأشیاء التي خشیتھا وتجاھلتھا على أنھا عدیمة الفائدة، اعتقدت أن
سر الإنجاز الناجح لا یمكن الكشف عنھ إلا من خلال دراسة وتحلیل أولئك الذین نجحوا في

حیاتھم.
بعد أن تم وضع كتاب من قبل السید «أندرو كارنیجي» قدّم فیھ للعالم لأول مرة «فلسفة النجاح»،
وعبرّ السید «كارنیجي» عن نجاح وصدق كتابھ بعد تطبیق فلسفتھ على أكثر من خمسمائة رجل
من أنجح الرجال في عصره، ونظرت بشكل طبیعي إلى ھؤلاء الرجال العظام، وإنجازاتھم كشيء
غیر خارق للعادة، وأن الإنجاز الأكبر ھو دفع أولئك الذین یحاولون العثور على أماكنھم في عالم

تنافسي بشكل كبیر، نحو الوصول للنجاح وتحقیق إنجاز في الحیاة.
لقد تخلیّت الآن عن ھذا الاستنتاج الخاطئ، لأنني اكتشفت أن القوانین الأبدیة لنجاح الإنجاز

البشري تكون متاحة للفقراء والأغنیاء، المتواضع والمتباھي، القوانین ثابتة لجمیع البشر.
ترسّخت تلك الحقیقة في قلبي مع أول اجتماع لي مع رجل أسود غیر متعلم وُلد في الجنوب
وحصل على مالھ من عَرَق جبینھ، عندما سمعت لأول مرة عن قصتھ، سعیت إلیھ من أجل تحلیلھ
نفسی�ا وذھنی�ا، وكانت لدي رغبة ملحّة لمعرفة السر الحقیقي وراء صعوده الدرامي من الفقر

والعوز لیصبح ثری�ا بشكل فاحش خلال وقت قصیر بشكل لا یصُدَّق!
في یوم صیفي حار، وقف الكثیرون في صف طویل في حقل واسع، یقومون بزراعة القطن، وكان
كل فرد منھم ینحني على مقبض المجرفة التي یمسك بھا، والعرق یغمر جبینھ، صارخًا في قرارة
نفسھ من العذاب قائلاً: «یا إلھي! لماذا یجب أن أعمل مثل ھذا العمل الشاق الذي لا أحصل منھ
على شيء بخلاف كوخ للنوم وطعام یسد الجوع؟ « جلب ذلك الصراخ إجابة في عقل واحد منھم،

وبدأت سلسلة من الأحداث التي غیَّرت حیاة ملایین الأشخاص الذین استمعوا لقصتھ.
لقد اخترت قصة ھذا الرجل كمقدمة لھذا الفصل، لأنھ یوضح تمامًا سلامة الحقیقة التي كنت
أتحدّث عنھا، وسأقدم من خلال الفصول اللاحقة لأولئك الذین یبحثون عن ثروات مادیة وراحة
البال، وفھم أفضل لوسائل إتقان ظروف غیر سارة، طریقة تجاوز تلك الظروف والنظر إلى الحیاة

بإیجابیة.
بسبب مكان ولادتھ ولون بشرتھ، كان ھذا الرجل یعاني العدید من العقبات ضده منذ نعومة أظافره،
ولكن بعزیمة صادقة، وبعقل متزن إیجابي، صار ذلك الرجل واحدًا من المعجزات العظیمة للحیاة،
والتي سیتم وصفھا لاحقاً، ورفع نفسھ إلى مكانة عظیمة من الشھرة والثروة التي لم یصل إلیھا قط
سوى عدد محدود من البشر، حتى أولئك الذین لدیھم امتیاز التعلیم الرسمي في جامعاتنا العظیمة لم

یصلوا لتلك المكانة.



بادئ ذي بدء، كانت إجابتھ على أول سؤال قمت بتوجیھھ إلیھ، كاشفة عن تعاملھ مع المبدأ الأول
للنجاح الشخصي، وتحدیده للغرض الذي یسعى إلیھ، ووضعھ خطة محددة للوصول إلى ھدفھ.

وھذا الھدف الذي قام بالسعي إلیھ لم یتعارض مع شخصیتھ أو بیئتھ المحیطة، فكانت شخصیتھ
قادرة على تخطي الصعاب ببراعة -شخصیة قادرة على الحصول على ما ترید بغض النظر عن

العرق أو العقیدة أو اللون-تلك الشخصیة التي سأحاول مساعدة كل قارئ لھذا الكتاب لیصل إلیھا.
على الفور، وامتثالاً للإجابة للتالیة التي تلقیتھا من ذلك الرجل على سؤالي، فھمت أنھ قام بتنصیب
نفسھ كسیدّ على جمیع قراراتھ وتصرفاتھ، الشخص الحقیقي الوحید الذي یسعى للحصول على ما
یرید حتى لو واجھ جمیع البشر على الأرض، مھما كانت أھدافھ، فھو یعطي القرارات الحازمة
للوصول إلیھا بغض النظر عن توجیھ الاتھام إلى المجتمع بالنقص أو إعاقتھ عن ھدفھ، وذلك

المبدأ كان لھ تأثیر كبیر في الھیمنة على حیاتھ، وحیاة الكثیرین.
الآن، قبل أن أتحدث بشأن أي استنتاجات بشأن سیرة ھذا الرجل التي رفعتھ إلى مكانة كبیرة في

الحیاة، اسمحوا لي أن أعطي إفادة حول إلى أي مدى ذھب بالفعل في تحقیق ھدفھ الرئیسي.
ربما ستندھش من حُكمك علیھ، ولكن بدلاً من ذلك، قد یكون أكثر فائدة إذا اكتشفت شیئاً من القوى

التي اعتمد علیھا، لرفع نفسھ إلى تلك المكانة العظیمة في الحیاة.
أعطى ھذا الرجل لنفسھ اسمًا مستعارًا مثیرًا للإعجاب وھو «الأب الروحي»، حصل على
تكریمات كثیرة في مسقط رأسھ واعتبره العدید كأیقونة بشریة، بما في ذلك أعداد كبیرة من بِیض

البشرة، وفي كل مكان تقریباً من الولایات المتحدة وفي بعض البلدان الأجنبیة.
تم إعطاء «الأب الروحي» كمیات كبیرة من المال في شكل تبرعات طوعیة، سافر في سیارات
رولز رویس ونام في الفنادق الفخمة في العدید من المدن التي زارھا، لذلك لم تكن مسألة إقامتھ في
أي مكان من الأماكن التي زارھا تحتاج سوى أن یخطو بقدمھ داخل الفندق أو المكان الذي یریده!

العدید من سلاسل الشركات الضخمة والمتشعبة في الولایات المتحدة والتي تضم معظم الشركات
الھامة، من مستلزمات نسائیة وتجمیلیة، إلى محلات الملابس والمطاعم، جمیعھا كانت تقدّم لھ

المال والخدمات المجانیة.
أنا لا أقصد الترویج لذلك الرجل بالطبع، ولكنني أرید أن یتحقق القارئ من تلك «المعجزة» التي

نحن بصدد الحدیث عنھا في ھذا الكتاب، وذلك الرجل ھو بمثابة مثال عملي علیھا.
ومع ذلك، فإن الغرض من الكتاب ھو تعریفك بطبیعة «المعجزة»، أن الأب الروحي قد عثر

علیھا، ونجح في تحقیقھا، مما أعطاه التحرر من عائق الفقر وعدم التعلیم وجعلھ غنی�ا للغایة.



ھذه المعلومات مخصصة لصالحك، ولیس لأجل أن تحاكي «الأب الروحي»، ولكن لإلھامك كي
تحقق إنجازًا في مجالك الخاص الذي اختاره الله لك لتخدم بھ البشریة، سواء كان ذلك في عالم

الدین أو في الخدمات المفیدة الأخرى، أو لتجاوز أعباء حیاتك الشخصیة.
سر ثروات الأب الروحي لیس جدیدًا بالنسبة لي؛ لقد كرست أكثر من أربعین عامًا من حیاتي
لدراستھا، وقد رأیت أنھا تعمل بنجاح في حیاة أكثر من خمسمائة من الرجال البارزین من ھذه
الأمة الذین عملت معھم، والذین تعاونوا معي على مدى فترة طویلة من السنوات لدراسة وتأسیس
«علم النجاح»؛ رجال مثل ھنري فورد، توماس أدیسون، الدكتور ألكسندر جراھام بیل، وودرو

ویلسون، ولیام ھوارد تافت.
أغرب الحقائق المتعلقة بھذا السر الأسمى للنجاح الشخصي، كما كشفت عن دراسة وثیقة لأولئك
الذین درست حالتھم، أنھ باستثناء ثلاثة منھم، فقد كان كل فرد فیھم ھو المصدر الحقیقي لنجاحھ،
ل المرء العثرات التي یتعرّض واعتمدوا جمیعھم على طبیعة القوة التي جعلت من الممكن أن یحوِّ
لھا إلى دوافع إیجابیة للتقدم والازدھار، لقد تعثرت الغالبیة العظمى منھم بناء على ھذه «المعجزة»

الرائعة بنفس الطریقة التي كانت بھا الأب الروحي.
أولئك الذین یبحثون عن السر الحقیقي لإنجازاتھ لن یتغاضوا عن حقیقة أنھ إذا كانت لدیھ جاذبیة
معینة أو نوع من «الكاریزما» جذبت إلیھ ما یقرب من ثلاثین ملیون شخص، أو حتى ملیون
شخص، فیجب أن یمتلك بعض القوة الغامضة لتحقیق تلك «الكاریزما»، وھي جاذبیة لا یتحصّل

علیھا أولئك الذین یسیطر علیھم الجشع للأشیاء المادیة.
ھنا، كما ھو الحال في الفصول الأخرى، سعیت إلى التأكید على حقیقة أن سر الرخاء المالي ھو

بالتأكید السر نفسھ الذي یمكن من خلالھ تفادي الألم الجسدي أو أي ظرف غیر سار.
في ھذا الفصل، وفي الفصول اللاحقة سأصف تفصیلیاً «المعجزة» المسؤولة عن نجاح الأب
الروحي، ولكنني سأفعل أكثر من ذلك، أودّ أن أظھر بعض المعجزات الإضافیة المتاحة لجمیع
أھل الأرض، المعجزات المعترف بھا جزئی�ا فقط ونادرًا ما استخُدمَت، على الرغم من أنھا توفر

الطریق الحقیقي لراحة البال والثروات المادیة الوفیرة.
الكل، باستثناء شخص واحد تقریباً من كل عشرة ملایین شخص، قد یقرأ قائمة «المعجزات» التي
سوف أصفھا بتدبرّ وعنایة، وسوف تفاجأ للغایة عندما تعرف أن عظماء العصر الحدیث جمیعھم

استخدموا تلك المعجزات الخفیة!
ذلك الشخص الواحد وسط عشرة ملایین إنسان سوف یفاجأ أنھ ینتمي إلى نفس الفئة الممیزة من
البشر التي تضم إدیسون، فورد، والأب الروحي، وكلھم عثروا على «المعجزة» واستخدموھا



لتشكیل أنماط حیاتھم بطریقة ذاتیة.
ونحن نعبر من خلال «وادي معجزات الحیاة»، ذلك الوادي المفعم بالمعجزات المسئولة عن انتقال
الأب الروحي من الفقر المدقع والجھل إلى ثروة رائعة، وحكمة كافیة لإدارة ذلك، سیكون لدیك
سبب للفرح إذا تعرّفت على تلك «المعجزة «التي حدث بھا ھذا التغییر، وإذا لم تقم باكتشافھا في
ھذا الفصل، فقد یتم الكشف عنھا لك في الفصول اللاحقة، حیث سجّلت كل ما أعرفھ عن المسار

الذي یؤدي إلى راحة البال والكثیر.
فیما یلي بعض العلامات التي قد تساعدك في تحلیل الأب الروحي بدقة: الوقت المحدد، المكان،
والظروف التي أحاطت بولادتھ الجدیدة التي حدثت تحت سیطرتھ لیصیر إنساناً جدیدًا یسیطر

بالكامل على قراراتھ ومواقفھ العقلیة.
لم یساعده أحد أو یقترح لھ ضرورة التخلص من الجھل والفقر والصعود إلى الثراء. ھذه النقطة
شدیدة الأھمیة؛ لأنھا بطبیعة الحال تشیر إلى أن أي شخص غیر متعلم لیس من الواجب علیھ أن
ق یخضع لمن ھو أعلى منھ في التعلیم، وأي شخص یمتلك القدرة العقلیة المناسبة بإمكانھ أن یتفوَّ

في أي مجال مختار من السعي البشري.
ھل یمكن لأي شخص أن یشك وھو یرى تلك المعجزة الحیة وھي تنقل ذلك الرجل من حالتھ

المزریة إلى تلك المكانة العظیمة؟ 
 

ما ھو الفرق بین ھذا الرجل «الأب الروحي» والآخرین الذین یعیشون معھ في الولایات المتحدة،
ولدیھم نفس الامتیازات التي اكتسبھا لنفسھ ویتسابقون بشكل محموم لربح الثروة والشھرة؟

قد تعطیك الإجابة على ھذا السؤال تأكیدًا على فكرة «المعجزة» التي حوّلت ذلك الرجل من
شخص مسكین یعاني من العدید من الظروف السیئة المحیطة بھ، إلى ذلك الرجل صاحب

الكاریزما.
إن «المعجزة» المسؤولة عن تشكیل حیاة الأب الروحي وتغییرھا للأفضل، ھي ذاتھا المعجزة
التي حوّلت مجرى حیاة ھنري فورد وتوماس أدیسون وأندرو كارنیجي، وجعلتھم یحققون نجاحات
ساحقة وإنجازات شخصیة عظیمة في مجالاتھم، وھي نفس «المعجزة» التي كانت مسؤولة عن

التقدم الذي حققھ الجنس البشري في مجالات الحیاة المختلفة.
بمساعدة ھذه «المعجزة»، تحوّل «میلو جیم جونز»، مالك مزرعة صغیرة بالقرب من فورت
أتكینسون، ویسكونسن، إلى ملیونیر بعد أن أصیب بالشلل النصفي؛ وقال إنھ حقق تلك الثروة من

مكسبھ من نفس المزرعة التي لم تقدم لھ في السابق سوى ما یكفي لحیاة عادلة حسب.



الطلاب الذین یحظون برعایة واھتمام المؤلف، وجدوا ازدھارًا، حل لمشاكلھم الشخصیة
«المستحیلة»، وراحة البال بفضل «المعجزة»، التي غیرّت حیاتھم للأفضل بالكامل.

المعجزة موجودة في كل نشاط یؤدیھ الإنسان؛ في السیر على الأقدام، في كل الأعمال، كل مھنة،
في كل مكان من العالم.

لھذا السبب، تمت ملاحظة العدید من النماذج البشریة الناجحة وتتبع خطواتھم في تحقیق
«المعجزة» خلال أكثر من أربعین عامًا من البحث الذي أجراه المؤلف.

كان الدكتور فرانك كرین یعمل كقس في كنیسة صغیرة في شیكاغو، وبالكاد كان یكسب عیشھ من
وظیفتھ تلك. كطالب في إحدى محاضرات المؤلف، اكتشف «المعجزة» التي أسفرت عنھا فكرة
نشر خطبھ في عمود صحفي بإحدى الصحف المحلیة، مما أدر علیھ دخل أكثر من 75000

دولار سنوی�ا!
ما ھو ذلك السر الذي یدفع الإنسان لتجاوز الخوف والألم الجسدي والحزن، والإحباطات المتعددة

التي قد تواجھ المرء طوال الحیاة؟ 
كیف یمكن لمبدأ أن یساعد فرد من الناس على أن یصبح ثری�ا، بالإضافة إلى تجاوز الألم الجسدي

من حفر طبیب الأسنان أو مشرط الجراح؟
فقط علیك التحلي بالصبر، واقرأ بعنایة مع عقل متفتح، وستظھر لك الإجابات تباعًا على ھذه

الأسئلة وجمیع الأسئلة الأخرى التي قد تطرأ على عقلك قبل أن تكتشف «المعجزة».
إذا كنت عجولاً، وتوقعّت أن یتم الكشف عن «المعجزة» في الفصل الأول من ھذا الكتاب،
فسأخبرك بصفتي مؤلف لھذا الكتاب الذي بین یدیك بشيء ما، حدث بینما كنت صبي صغیر جد�ا،

ولكنھ أدى إلى انطباع دائم في ذھني.
أخذ الجد بعض الذُّرة إلى حظیرة الدجاج، وقام بنثره على الأرضیة المتسخة ثم غطاھا بعنایة

بطبقة من القش. 
عندما سألتھ عن سبب قیامھ بتغطیة الذرة بالقش، أجاب: «لأسباب جیدة جد�ا: رقم واحد، عندما
تغطي الذرة بالقش سیتعین على الدجاج نبش القش للعثور على الذرة، وذلك یمنحھم التمرین الذي
یحتاجون إلیھ لیكونوا بصحة جیدة؛ وثانیاً، یمنحھم فرصة للحصول على المتعة من إظھار مدى

ذكائھم في العثور على الذرة التي یعتقدون أنھا حاولت إخفاءھا عنھم».
والآن دعونا نتحول إلى تحلیل بعض «المعجزات» الخفیة التي یجب أن یفھمھا المرء ویقیمھا
بشكل صحیح قبل أن یفھم طبیعة «المعجزة» الرئیسیة التي بإمكانھا أن تغیر حیاة الفرد إلى الأبد.



ربما أكثر تلك «المعجزات» صعوبة في التطبیق، ھي الموصوفة في الفصل التالي، لأنھا تكشف
عن نقطة البدایة الذي یجب أن ینطلق منھ المرء كي یتجاوز ظروف الحیاة التي لا یرغب فیھا،

وأن یتعامل باتزان مع الأشخاص البغیضین.

الفصل الثالث « قاعدة التطور بواسطة التغییر»  

المعجزة الأولـــى
أول معجزة للحیاة اخترت أن تكون «التغییر الجذري» وھي الأجدر أن تتصدّر قائمة معجزات
الحیاة، لیس بسبب أن معظم من قمت بذكرھم التزموا بھا، ولكن لأن الغالبیة العظمى من الجنس
البشري لا تستطیع فھمھا والتكیف معھا، وھذه ھي الأسباب الرئیسیة للإخفاقات الشخصیة

والھزائم.
كشفت التغییرات في طریقتنا المعیشیة خلال النصف الأول من القرن العشرین، عن أسرار كثیرة
للطبیعة أكثر مما تم الكشف عنھا خلال ماضي الحضارة بأكملھ، من بین تلك الأسرار: اختراع
السیارات والھاتف والإذاعة والتلفزیون والصور المتحركة والطائرات والرادار والبرقیات

اللاسلكیة، وكلھا ناتجة عن التغییر العمیق لتفكیر العقل البشري.
التغییر ھو أداة التقدم البشري، في كافة شؤون الأمم التي لا تقل في أھمیتھا عن حیاة الأفراد،
والأعمال التجاریة، والصناعة التي تتطور كل یوم عن سابقھ وتحكم على من یتخلفّ عن مواكبة

تطوراتھا بالفشل الذریع.
وأصبحت الطریقة الأمریكیة العظیمة للحیاة التي حوّلت الأشخاص الذین یعانون من مشاكل
عدیدة، إلى أشخاص یحیون في أعلى مستوى من المعیشة في العالم، وذلك ھو نتاج التغییر

المستمر.
قانون التغییر ھو أحد قوانین الطبیعة الأساسیة، التي جعلت الإنسان یبني حضارتھ عبر التاریخ.

دون قانون التغییر، كان الجنس البشري لیظل في مكانھ دون حراك، متساویاً مع جمیع الحیوانات
الأخرى ومخلوقات الأرض التي تعیش اعتمادًا على غریزتھا، ولا ترتقي أبدًا.

من خلال قانون التغییر (المعروف بشكل كبیر باسم التطور)، غادر الجنس البشري ببطء معیشة
الحیوانات؛ حیث أن جمیع الكائنات الحیة بخلاف الإنسان تعتمد على حیاة الغریزة، وقد تطورت
دة، وصار الإنسان الآن حیاة الإنسان إلى درجات أعلى وما زالت تتطوّر للأفضل بسرعة مطرِّ
یتحكّم في جمیع المخلوقات الحیة الأخرى، ویصنع بیدیھ وسائل كثیرة لتضمن لھ الرفاھیة والحیاة

الرغدة، والارتقاء في معیشتھ.



تاریخ البشریة بأكملھ، بما یضمھ من مظاھر الحیاة في جمیع أشكالھا، بھ نمط ملحوظ بوضوح من
التغییر الدائم، لا یوجد شيء یبقى على حالھ لفترة من الزمن، وھذا التغییر لا یرحم قط، وحتى
الجسد البشري نفسھ یخضع لتغییر كامل عن طریق استبدال جمیع الخلایا المادیة للجسم كل سبعة

أشھر.
قانون التغییر ھو ھبة الخالق للإنسان كي یتمیزّ عن سائر المخلوقات الحیة، كما أنھ النمط الذي
یعیش بھ البشر لتحقیق أھدافھم في الحیاة، وعادات وأفكار الناس تتغیرّ بشكل مستمر لتضع نظام

أفضل للعلاقات الإنسانیة التي تؤدي إلى الوئام والتفاھم الأفضل بین البشر.
قانون التغییر ھو واحد من الأدوات التي یجب على المرء استخدامھا لتطویر العادات الراسخة التي

تسبب الخوف من الألم الجسدي.
من خلال قانون التغییر، فإن عادات الرجال التي لا تتفق مع النمط المستقیم والغرض الأسمى
للحیاة في الكون، مثل الحروب، والأوبئة الممیتة، والجفاف، وغیرھا من قوى الطبیعة التي لا

تقُاوَم، فیجبر الإنسان على تطویر نفسھ والبدء من جدید. 
ھذا القانون نفسھ ینطبق على شعوب جمیع الدول لأجل الاستمرار في تطویر الكون، ویتوعّد

بمصیر مرعب لأولئك للأفراد الذین یفشلون في تكییف أنفسھم لقوانین الطبیعة.
«إما التوافق مع قوانین الطبیعة للتطوّر، أو الھلاك»… ھذا ھو تحذیر الطبیعة!

المخاوف وفشل الرجال، الصدمات وخیبة الأمل في العلاقات الإنسانیة، جمیعھا أشیاء تزعزع
الرجل عن العادات التي یتمسك بھا، ویراھا كملابس بالیة قدیمة یجب التخلص منھا، لذلك یعتمد،

على التطلعّ إلى عادات متطورة أفضل.
الغرض الأساسي من التعلیم، أو ما شابھھ من أنواع تحصیل المعرفة، یجب أن یكون على الأقل،
دفع عقل الفرد إلى بدء النمو والتطویر من الداخل؛ لخلق عقل متطوّر ومتفتح، وذلك من خلال
التغییرات المستمرة في عملیات التفكیر، حتى یصبح الفرد في النھایة قادرًا على معرفة إمكانیاتھ

العقلیة والبدنیة، وبالتالي یكون قادرًا على حل مشاكلھ الشخصیة.
الدلیل على أن ھذه النظریة تتفق مع خطط الطبیعة، بإمكانك أن تلمسھ في حقیقة أن الأشخاص
الأكثر تعلیمًا في جمیع الأزمنة، ھم أولئك الذین یتخرجون من الجامعات الكبرى المعروفة

بصعوبة التعلیم فیھا، من خلال الخبرات التي تجبرھم على تطویر واستخدام سلطة عقلھم.
قانون التغییر ھو واحد من أعظم مصادر التعلیم!

تدبرّ ھذه الحقیقة، وساعتھا لن تعارض التغییرات التي تعطیك نطاق فھم أوسع كي تفھم نفسك
والعالم بشكل أفضل، ولن تقاوم تكسیر الطبیعة لبعض العادات التي شكّلتھا ولم تجلب لك راحة



البال أو ثروات مادیة.
الصفات التي وضعھا الخالق بشكل دائم في نفوس جمیع البشر، ھي الرضا عن النفس، والاھتمام

بالذات، والخوف من القیود التي تحمل عقوبات ثقیلة صارمة، والجمیع ینغمسون بھذه الصفات.
من خلال قانون التغییر، الإنسان مجبور على التطور، وأي أمة، أو مؤسسة تجاریة، أو حتى
شخصیة واحدة، تتوقف عن التغییر، وتستمر بالالتزام بعادات روتینیة، فإن بعض القوة الغامضة
تتدخل وتحطم ثوابتھا الراسخة، بواسطة تحطیم العادات القدیمة، لوضع الأساس لعادات جدیدة

أفضل.
في كل الأمور، ولكل شخص، قانون التطور بواسطة التغییر، شيء محتوم!

مرونة الشخصیة-قدرة الفرد على تكییف نفسھ مع الظروف التي تؤثر على حیاتھ-ھي واحدة من
العوامل الرئیسیة لشخصیة جذابة، أیضًا، ھي وسیلة للقدرة على التكیف مع قانون التطویر من

خلال التغییر.
شركة «فورد موتورز» نشأت ببدایة متواضعة، مجرد غرفة واحدة مبنیة من الطوب، ثم تطوّرت
حتى أصبحت واحدة من أعظم الإمبراطوریات الصناعیة في العالم، والتي توفر عملاً مباشرًا

وغیر مباشر لمئات الآلاف من الناس.
ھنري فورد، المؤسس، على الرغم من كل سماتھ العبقریة في الإدارة الصناعیة، أصیبت أعمالھ
في أواخر أیامھ بالكساد، وذلك لأنھ لم یمتلك القدرة على المرونة، القدرة على التغییر، ولذلك لم

یستطع الحفاظ على النجاح الساحق لأعمالھ.
بعد وفاتھ، تم الاستیلاء على عملھ من قبل حفیده، مجرد شاب لا یمتلك الخبرة الكافیة، مقارنة بجده
العظیم مؤسس الشركة، ولكنھ شاب لدیھ مرونة كبیرة ورغبة في متابعة قانون التطویر من خلال
التغییر، وفي غضون بضع سنوات، حوّل الشاب إمبراطوریة فورد الصناعیة إلى مؤسسة متقدمة

مسیطرة على نسبة كبیرة من السوق، متفوقاً على أي شيء أنجزه جده خلال حیاتھ بأكملھا.
في علاقات العمل، في الإدارة الصناعیة، في تصمیم السیارات والتصمیم، أثبت ھنري فورد
«الحفید» نفسھ كرجل ینشد للتغییر بدلا من محاربتھ، وھذا التطبیق الحكیم لقانون التطور جعل
الناس ینظرون إلیھ بإعجاب كعالم نفس صناعي نجح في تغییر الأمور من حال إلى حال بین عشیة

وضحاھا.
داخل كل إنسان، ھناك روح تصرخ قائلة: «استیقظ! واحكم على نفسك، وتخلصّ من عاداتك
القدیمة قبل أن تصیر عبدًا لھا، لا بدُّ أن تتغیر لتخوض تجربة أخرى في الحیاة من خلال میلاد



جدید لنفسك وطریقة تفكیرك، إذا كنت ترغب في حیاة مستقرة ھنیئة، فیجب علیك تكییف نفسك
بقانون التغییر العظیم والاستمرار في التطوّر».

روح الإنسان تصرخ بكلمات التحذیر قائلة: «كل شيء، كل ظرف یؤثرّ في حیاتك، سواء بالفرح
أو بالحزن، ھو یعبر عن أسلوب حیاتك.. احتضنھ على ھذا النحو، وتعایش معھ، وادمجھ في نمط

معیشتك المختارة واتركھ یخدم أغراضك بدلاً من أن یعذّبك بالخوف والقلق»
كانت ھناك سیدة عجوز، تنحدر من عائلة فرجینیا العریقة، وقد عاشت لفترة طویلة من حیاتھا في
جبال فرجینیا الجنوبیة الغربیة في فقر شدید.. منذ فترة، تم مد خطوط السكك الحدیدیة عبر الجبال
وتم اكتشاف حقول الفحم الغنیة، وباعت تلك العائلة أرضھا الجبلیة مقابل مبلغ رائع، وانتقلت تلك

السیدة مع عائلتھا إلى المدینة، وبنتَْ منزلاً حدیثاً جدیدًا.
عندما تم الانتھاء من المنزل، مع ثلاثة حمامات مجھزة بجمیع وسائل الراحة الحدیثة، رفضت

الزوجة السماح بالدفع للمقاول لأنھا ادعت أن أعمالھ لم تنتھ بعد. 
«ماذا، استفسر المقاول،» العمل ناقص؟!»

أجابت العجوز: «أنت تعرف جیدًا بما فیھ الكفایة ما ھو الشيء الناقص». «لا یوجد مبنى كرار
ملحق بالمنزل!».

قال المقاول: «حسناً»، ثم شرح في دھشة: «لا بدَُّ أن تواكبي العصر عندما تنتقلین إلى المدینة؛
لدیكِ الآن ثلاثة حمامات جمیلة، بإمكانك أن تقومي فیھا بجمیع أنشطتك الخاصة، والحصول على

راحة رائعة».
«طوال حیاتي» ھتفت الزوجة، «استمتعت بقراءة الروایات وتصفُّح الكتالوجات وأنا في الكرار،
ولیست لديَّ أي نیة في التخلي عن ھذه المتعة وأنا في ھذا العمر، إما بناء ذلك الكرار أو لن

تحصل على المال».
تم بناء ذلك الكرار وراء المنزل! عندما دخلتھ المرأة لتتفحصھ صاحت غاضبة: «لم تبنِھ بالشكل
المطلوب! لا یوجد بھ سوى باب واحد للدخول والخروج، وقد اعتدت على وجود باب أمامي وباب

خلفي!».
وھكذا تم فتح باب آخر في مؤخرة الكرار، وحتى ینتھي المقاول من طلباتھا الغریبة، قام بتثبیت

سباكة للمیاه الساخنة والباردة، وھاتف أیضًا بمبنى الكرار!!! 
وبالتالي استطاعت السیدة العجوز الثریة أن تقرأ الروایات والكتالوجات بأریحیة شدیدة وھي في
ذلك المبنى القاتم المعزول، وھكذا فازت العادات القدیمة التي تسیطر على النفس بضراوة، على

التغییر والتقدم.



عند ظھور آلات الصراف الآلي لأول مرة، كانت لدى الشركات المصنعة صعوبة كبیرة في إقناع
التجار للتعامل بھا، وواجھ مندوبو المبیعات بشكل عام صعوبات كبیرة في إقناع العملاء
لاستخدامھا، وشعر الصرافون بالغیرة من تلك الأجھزة الجدیدة، ونظروا إلیھا على أنھا وسیلة غیر
شریفة لسحب وإیداع الأموال، واحتج التجار علیھا مبررین ذلك بارتفاع تكلفة الآلات، بالإضافة

إلى الوقت المطلوب لعملائھم للتدریب على استخدامھا، وكل ھذا سیحقق نقص كبیر في أرباحھم.
لكن قانون التغییر مستمر ولا مفر منھ! 

الیوم لا یوجد تاجر عاقل سیحاول تشغیل أعمالھ التجاریة بطریقة یدویة في صرف المال أو
إیداعھ، ولكنھ یستخدم ماكینات الصرّاف الآلي في إیداع أموالھ وسحبھا!

عندما تم اعتماد النظام المصرفي الاحتیاطي الفیدرالي، وتفعیلھ من قبل مؤتمر الولایات المتحدة،
أرسل المصرفیون بشكل عام عریضة احتجاج؛ فالنظام یعني التغییر الجذري، والمصرفیون، مثل
أي شخص آخر، كانوا یعارضون أي تغییرات تعارض طرقھم التقلیدیة لممارسة الأعمال
التجاریة، وأثبت النظام المصرفي الاحتیاطي الفیدرالي أنھ أعظم نظام في حمایة البنوك تم اعتماده
على الإطلاق، والیوم إذا اقترح أحدٌ إلغاء ذلك النظام، فربما سیطلق المصرفیون صرخةً مدویة

بصوتٍ عالٍ یعارضون بھا تغییر النظام!
ھناك أھمیة كبیرة لحقیقة أن الخالق وھبَ للإنسان وسائل فریدة للعیش، ولكي یرتفع بھا عن
مصاف طبقة الحیوانات وما شابھھا، ومنھا استخدام عقلھ وروحھ كي یساعداه لیكون سید مصیره

وقراراتھ. 
وبالتالي فإن تلك الوسائل الموھوبة لھ، ھي أدوات تساعده لتطبیق قانون التغییر.

من خلال عملیة بسیطة لتغییر موقفھ العقلي، یمكن للرجل أن یرسم لنفسھ أي نمط یختاره من
الحیاة وبإمكانھم أن یستخدموه مع صلاحیات مُطلقَةَ غیر قابلة للإلغاء وغیر قابلة للوصایة أو
الحجر علیھا من سُلطة أو مجتمع، وھي حقیقة تشیر إلى أنھ یجب أن یعلم الإنسان أن الله -عز

وجل- خلقھ لأجل ذلك الغرض.. التطور المتزاید.
یأتي الدیكتاتوریین وقادة الحرب العالمیون، ثم یذھبون أدراج الریح، إنھم یندثرون دائما لأنھم
لیسوا جزءًا من الخطة الشاملة للكون للتطویر والحریة، إن جزءًا من نمط أبدیة البشر یتعلق بأن
ا، ویعیش حیاتھ الشخصیة بطریقتھ الخاصة، ویتحكم في أفكاره وأفعالھ، لتقریر یكون كل إنسان حر�

مصیره طوال حیاتھ فوق الأرض.
وھذا ھو السبب في أن الفیلسوف الذي ینظر إلى الماضي لتحدید ما سیحدث في المستقبل الذي لم
یوُلدَ بعد، لا یمكنھ أن یكون متحمسًا لرجل مثل ھتلر أو ستالین؛ یفرضون آراءھم في ضوء الأنا



الخاصة ویھددون حریة البشریة.
بالنسبة لھؤلاء الرجال، ھم مثل جمیع الآخرین من الطغاة الذین سبقوھم؛ سیدمرون أنفسھم
بتجاوزاتھم ونرجسیتھم المفرطة، وعشقھم المریع للسلطة والحجر على العالم الحُر، علاوة على
ذلك، فقد استقطع ھؤلاء الطغاة من حریة الإنسان ببشاعة، وصاروا كالشیاطین التي تسعى دائمًا
لزعزعة مبادئ الاستقرار والرضا في نفس الإنسان، وإفساد الطریق للتغییر الذي سیجلب طرق

معیشیة جدیدة وأفضل.
إن الطبیعة تقود الإنسان إلى التغییر من وقت لآخر، بالوسائل السلمیة طالما یتعاون معھا الإنسان،
لكن اللجوء إلى الأسالیب الثوریة القمعیة حالة كان المتمردون یتصفون بالإھمال أو یرفضون
الانصیاع لقانون التغییر، فقد تؤدي تلك الطریقة الثوریة لنتائج عكسیة؛ قد تتسبب في وفاة أحد
أفراد أسرتھ أو أحد أحباءه، قد تؤدي إلى الفشل في مجال الأعمال التجاریة، أو فقدان الوظیفة،
عندما تجبر تلك الأسالیب الفرد على تغییر وظیفتھ والسعي إلى عمل في مجال جدید تمامًا، ویتخیلّ

أنھ سیجد فرصًا أكبر منعتھ وظیفتھ القدیمة من الحصول علیھا.
تطبق الطبیعة قانون تثبیت العادات في كل شيء حيّ أقل من الإنسان، ومن ناحیة أخرى بالتأكید،
تفرض قانون التغییر في عادات الإنسان. وبالتالي، توفر الطبیعة الوسیلة الوحیدة التي قد ینمو بھا

الرجل ویتطور وفقاً لطبیعة موقفھ في الخطة الشاملة لإعمار الكون.
شھد «توماس ادیسون» محنتھ الكبرى الأولى عندما أعاده معلِّمُھ إلى المنزل بعد ثلاثة أشھر فقط

في المدرسة الابتدائیة، مع ملاحظة إلى والدیھ یقول فیھا إن ابنھم لا توجد عنده قابلیة للتعلیم!
لم یعدُ إلى مدرسة تقلیدیة، لكنھ بدأ الانخراط في مدرسة الحیاة بنفسھ وكافح بضراوة في جامعتھا

العظیمة الصعبة، حتى تحصَّل على تعلیم جعلھ واحدًا من أعظم المخترعین عبر العصور.
قبل تخرجھ من تلك الجامعة، تم فصلھ من الوظائف التي التحق بھا، الواحدة تلو الأخرى، في حین
ھھ من خلال التغییرات الأساسیة التي أرادت منھ أن یصبح مخترعًا رائعاً، كانت یدُ القدر توجِّ

وربما كان التعلیم الرسمي لیفسد فرصتھ في أن یصبح من أھم المخترعین في التاریخ!
تعلم الطبیعة الظروف المحیطة بالإنسان عندما یكون محاصرًا بالشدائد والألم البدني والحزن

والضیق والفشل والھزیمة المؤقتة.
ع نفسك على الربح منھا في المرة القادمة التي تقابل لا بدَُّ أن تتذكر تلك الصعوبات جیدًا، وأن تطوِّ
فیھا الشدائد، وبدلاً من البكاء ندمًا، الارتجاف خوفاً، احتفظ برأسك مرتفعة، وانظر لتلك الشدائد

وكأنھا بوادرُ لمنفعة في حیاتك، قم بتغییر نظرتك للحیاة في كل ظرف من الظروف الصعبة.



أنا لا أخاف أبدًا من التغییرات الجذریة في حیاتي، سواء كانت طوعیة، أو أجُبرَت علیھا بواسطة
ظروف ذات طبیعة غیر سارة لم یكن لدي أي سیطرة علیھا؛ لأنني على الأقل أستطیع السیطرة
على رد فعلي على ھذه الظروف الجبریة، وأنا أمارس ھذا الامتیاز ببراعة، لیس من خلال

الشكوى، ولكن من خلال البحث عن الفائدة النفعیة التي تتبع كل تجربة سیئة أتعرّض لھا.
إن الكتاب الذي تقرأه الآن، ھو حرفی�ا نتاج أكثر من أربعین عامًا من التغییرات الحادة والمستمرة
التي اضطررت إلى القیام بھا في طریقي في حیاتي، تم إجباري العدید من التغییرات، والبعض

منھا كان طواعیة، لكن الحقیقة المؤكدة أن جمیعھا أسفرت عن راحة البال وازدھار معیشتي.
عندما قام أندرو كارنیجي بتكلیفي لبدء التحضیر والبحث لتنظیم أول فلسفة عملیة في العالم للإنجاز
الشخصي، لم أفھم الكثیر عن مسؤولیاتي في تلك الوظیفة بصدق! لم أكن أعرف معنى كلمة

«الفلسفة» حتى نظرت إلیھا في القاموس.
إذا بدأ أي شخص آخر وظیفة من نقطة الصفر، ما كان فعل ما اضطررت للقیام بھ لإعداد نفسي
للوفاء بالعمل الذي كلفّني بھ السید كارنیجي! لم یكن مجرد تغییر بل كان -فعلیاً- وظیفة إعادة بناء

كاملة!
ربما كنت محظوظًا بمروري بتلك التجربة؛ لأن المعرفة التي اكتسبتھا من كفاحي الشخصي أدى

في نھایة المطاف إلى أن استلھم «المعجزة» العلیا، وھي الغرض الأساسي في كتابة ھذا الكتاب.
تضمنت وظیفة إعادة البناء تغییر عادات ذاتیة من الفشل إلى عادات ذاتیة للنجاح، والتي قدمت لي
-ولفترة طویلة- حیاة متوازنة تتضمن كل شيء أرغب فیھ أو أحتاجھ في أسلوب المعیشة الذي

اخترتھ.
من بین التغییرات الأخرى التي اضطررت إلى اتخاذھا استعدادًا لعمل حیاتي كانت الأشیاء الآتیة: 

(أ) علاج عادة التسرّع وعدم المثابرة، بسبب عدم الثقة بالنفس.
(ب) تحریر نفسي من المخاوف الأساسیة السبعة، بما في ذلك الخوف من تدھور الصحة والألم

الجسدي. 
(ج) إزالة أي عادة راسخة في نفسي ولھا سلطة قویة على تفكیري وطریقة معیشتي، من خلال

التحرر من القیود المفروضة ذاتی�ا.
(د) كسر عادة الإھمال في توجیھ عقلي إلى تحقیق كل رغباتي.

(ھـ) علاج نفسي من عادة الفشل في الاعتراف بالأخطاء، والتحرر من الرغبة في التكبر، بروح
من الامتنان المتواضع. 

(و) تغییر عادة توقع جني النتائج قبل الزرع. (كانت تسبب لي ارتباكًا شدیدًا وتوترًا عظیمًا). 



(ز) التخلص من الاعتقاد الخاطئ بأن الصدق والإخلاص فحسب في العمل سیؤدیان إلى النجاح. 
(ح) تغییر الاعتقاد الخاطئ بأن المعرفة تأتي فقط من خلال التعلیم الرسمي ووسائل الإعلام.
(ط) تصحیحُ عادة إھمال عمل میزانیة عملیة واستخدام الوقت لتنظیم جدول حیاتي وأھدافھا.

(ي) علاج عادة الفشل في تكریس قسطٍ كبیرٍ من وقتي في السعي لتحقیق ھدفي المحدَّد في الحیاة. 
(ك) تغییر عادة نفاد الصبر لديّ. 

(ل) تصحیح عادة عدم الاعتراف بأي ھبة غیر مادیة (الصحة، راحة البال، الشعور بالأمان….)
والتعبیر عن الامتنان لھا. 

(م) تصحیح عادة الاعتقاد أنھ من الأفضل أن آخذ أكثر مما أعطي. 
(ن) أخیرًا، ولكن لیس آخرًا، تصحیح عادة الإھمال في الاعتراف بمصدر الذكاء اللا نھائي

ووسائل التواصل واستخدامھم لأي غرضٍ مرغوب فیھ، عن طریق تطبیق المعجزة العلُیا.
ھذه لا تمثل قائمة التغییرات الكاملة التي اضطررت إلى اتخاذھا في عادات الفكر والعمل، لكن
ا ح أن قانون التغییر قد لعب جزءًا مھم� بعضھا أكثر أھمیة من غیرھا، وھي العادات التي ستوضِّ
من حیاتي، وكما توقعّت من قبل، لم أجد الحصول على ھذه التغییرات شیئاً سھلاً، ولكنني قد
صممت على تفادي إعطاء العالم فلسفة غیر قابلة للتطبیق على النجاح الشخصي، تلك الفلسفة التي

ف علیھا والتزم بھا. جعلتني موضع احترام وتقدیر لأكثر من شخص تعرَّ
عندما تحدّثت عن ھذه الظروف الشاقة في حیاتي بصراحة، آمل أن تدرك أنني أمھّد لك لقبول
الحقیقة التي ربما تحتاجھا أیضًا إلى تغییر بعض عاداتك قبل أن تتمتع بحیاة كاملة ومتوازنة على

حسب النمط وأسلوب المعیشة الخاصین بك.
إن المدى الذي ستحتاج إلیھ لإجراء تغییرات في عاداتك الحالیة ھو شيءٌ مرن تمامًا، ویختلف من
شخصٍ لآخر، لكن یجب أن تتضمن قائمة العادات، مواجھة المخاوف الأساسیة الستة، وذلك إذا

كنت تطمح إلى تحقیق حیاة متوازنة جیدًا، والتي تشمل راحة البال.
المخاوف الأساسیة السبعة ھي كما یلي:

(1) الخوف من الفقر
(2) الخوف من النقد 

(3) الخوف من تدھور الصحة
(4) الخوف من الألم الجسدي
(5) الخوف من فقدان الحریة 

(6) الخوف من الموت



في الفصول التالیة، ستحصل على إرشادات تفادي تلك المخاوف، وجمیع المخاوف الأخرى، من
خلال تطبیق عادات جدیدة للتفكیر، التي یجب علیك تطویرھا واستخدامھا عوضًا عن العادات

القدیمة التي جعلت ھذه المخاوف ممكنة وتسیطر علیك.
مھما كانت التغییرات الأخرى ضروریة لتعطیك حیاة مستقرة وجیدة، ولكنھا لن تغیر حقیقة أن

مواجھة ھذه المخاوف الأساسیة السبعة ھو «أمر واجب» في عملیة إعادة البناء الخاصة بك.
وأعدك من كل قلبي، بأن ھذه التعلیمات التصحیحیة لن تفرض علیك أي مصاعب أو إجراءات
تتجاوز قدرتك على السیطرة علیھا؛ من المؤكد أن تلك التعلیمات تحتاج لبعض التضحیات
والمثابرة، لكنھا ستكون في متناول جمیع الأشخاص العادیین ولن تشكّل لھم عائقاً لا یمكن تجاوزه.

نحن في مكاننا الحالي، وفي وضعنا الحالي، بسبب عاداتنا الیومیة!
عاداتنا ھي تحت سیطرتنا الفردیة وقد یتم تغییرھا في أي وقت من خلال مجرد إرادة لتغییرھا،

وھذا ھو الامتیاز الوحید الذي یتحكم فیھ الفرد بالكامل.
تصُنعَ العادات من خلال تفكیرنا، وفكرنا ھو الشيء الوحید الذي أعطانا الخالق حق السیطرة علیھ
بالكامل، بالإضافة إلى ھذا الحق، فإن المكافآت الكبیرة لممارسة ذلك الحق، تحفزّنا على استخدامھ.

وعلى النقیض؛ فعدم استخدام ذلك الحق یؤدي إلى فشل ذریع لا یمكن تحملھ!

الفصل الرابع «مرشدون لنا غیر مرئیین»
المعجزة الـثــانــیة

المعجزة الثانیة من الحیاة تتعلق بظواھر غیر مرئیة، لا یمكن إثبات وجودھا سوى من قبل أولئك
الذین اعترفوا بھا وقبلوا بالاستعانة بھا، وتظل في خدمتھم من وقت میلادھم حتى وفاتھم.

تبقى ھذه التعویذة غیر المرئیة معنا بینما نحن مستیقظون وتظل تراقبنا بینما نحن نیام، على الرغم
من أن معظم الناس یمرون على الحیاة دون الاعتراف بوجودھا.

لیس ھدفي أن أقدم أطروحة طویلة كدلیل على وجود ظواھر غیر مرئیة تساعد البشر، ولكن فقط
لجذب انتباه زملائي لقبول مصادر المساعدات التي یمكنھم العثور علیھا أثناء بحثھم عن الحصول

على وسیلة للحیاة تلبي احتیاجات الفرد وتؤدي إلى راحة البال.
لولا المساعدات التي تلقیّتھا من ھؤلاء المرشدین غیر المرئیین، ما كنت لأتمكن من منح العالم علم
النجاح الذي یساعد الآن الملایین من الناس على لاعتراف بأخطائھم، وإجراء تحسین عملي على

طریقة تفكیرھم وأسلوب حیاتھم.



لقد حددت في ھذا الكتاب أسماء ثمانیة من أھم المرشدین غیر المرئیین واخترت لكل واحد منھم
اسم مناسب لطبیعة الخدمة التي یقدّمھا. 

سیتم ذكرھم في ھذا القسم بالتفصیل، لكن ینبغي للمرء أن یضع في الاعتبار حقیقة أن ھؤلاء
الثمانیة المرشدین، ھم نتاج خیالي ویمكن تكرارھم من قِبلَ أي شخص یختار أن یساعدوه.

أتعامل مع ھؤلاء المرشدین الثمانیة كما لو كانوا حقیقیین، وأؤمن أن خدماتھم كلَّھا كانت طوع
أمري طوال حیاتي؛ أعطیھم أوامر وأشكرھم على خدماتھم تمامًا كما لو كانوا أشخاصًا فعلیین،

وھم یتفاعلون مع طلباتي كما لو كانوا حقیقیین.
سأصف الأمراء الثمانیة الذین تحدثت عنھم، إلى جانب شرح للخدمة التي ینفذھا كل واحد منھم،

في السرد التالي.
أمراء الإرشاد الثمانیة:

1. أمیر الازدھار المالي: یتحمل ھذا الدلیل غیر المرئي المسؤولیة الفریدة أن یبقیني في حالة من
الاكتفاء مع كل شيء مادي أرغب فیھ، ویقوم بالحفاظ على أسلوب المعیشة التي أرتاح إلیھا.

ا قط؛ عندما ر راحة بال الناس في جمیع أشكال حیاتھم، لم أحمل لھا ھم� مخاوف المال، والتي تدمِّ
أحتاج إلى أموال، فإنھا متاحة دائمًا بأي مقدار قد أطلبھ، لكن المال لیس بالشيء السھل ولا یتم
الحصول علیھ دون إعطاء شيء متساوي القیمة في مقابلھ، وعادة ما یكون المقابل في شكل من

أشكال الخدمة المقدمة لصالح الآخرین. 
2. أمیر الصحة البدنیة السلیمة: یتحمل ھذا الدلیل غیر المرئي مسؤولیة الحفاظ على جسدي سلیمًا
وبصورة مثالیة في جمیع الأوقات، بما في ذلك تكییف الجسم لأي تعدیلات یجب إجراؤھا، مثل
الاستعداد لخلع الأسنان، قبل إیماني بوجود ذلك الأمیر، كنت عرضة للصداع والإمساك، وفي
بعض الأحیان الإرھاق الجسدي، ولكن تم التخلص من تلك الأشیاء جمیعھا؛ إن أمیر الصحة
البدنیة یحتفظ بجمیع الأجھزة الحیویة في تنبیھ جسدي ویعمل في جمیع الأوقات، ویكلفّ ملیارات
الخلایا الفردیة في جسدي للقیام بدورھا الإیجابي بمقاومة الأمراض، ویوفرّ مناعة كافیة ضد

الأمراض المعدیة.
ومع ذلك، لا بدَُّ أن أذكر وجوب التعاون مع أمیر الصحة البدنیة، من خلال عادات المعیشة
الصحیة؛ مثل الأكل المناسب، والكمیة الكافیة من النوم، والعادات التي توازن بین العمل والراحة،
ولا سیما، وأنا أحتفظ في ذھني بتفكیر إیجابي وبناّء، لا یسمح أبدًا أن یتم اختراقھ بأي شكلٍ من

أشكال الخوف أو الخرافات أو الاكتئاب. 



وأخیرًا، مع كل شریحة من الطعام وكل قطرة من السائل الذي یذھب إلى فمي أضیف قبلھم مزیجًا
سخی�ا من العبادة، التي وثقّت صلتي بالخالق بفضل دلیلي غیر المرئي، أمیر الصحة البدنیة الذي

ساعدني على الحفاظ على صحتي المثالیة.
أنا أستمتع بھدوء سلمي طوال حیاتي، في جمیع أنشطتي وخبراتي، أقوم بإجراء أعمال لتناول

طعامي في جو من الصفاء السعید..
الكثیر یقولون نحن لا نمتلك أي وقت من أجل التجمّع مع العائلة وتناول الطعام في المنزل سویاً،
ولكن إذا لم یكن لدینا وقت لتلك العادة الرائعة، فالجسد لن یستمتع بالطعام وفائدتھ، كما ھو الحال

في العدید من المنازل.
كل فكر یدخل عقل الإنسان أثناء تناول الطعام، مرتبط بالطاقة التي تدخل في الغذاء ویدخل مجرى
الدم، والفكر الذي یعرف طریقھ إلى الدماغ، یستطیع أن یبارك أو یلعن، وفقاً لما إذا كان الفكر

إیجابی�ا أو سلبی�ا.
یمكن التأكد من أدلة ھذه الحقیقة، في حالة الأم التي ترضع طفلھا من صدرھا، إذا كانت قلقة أو
سلبیة لأي سبب من الأسباب، وھي ترضع الطفل، فإن حالتھا الذھنیة ستسمم حلیبھا وتسبب للطفل
عسر الھضم وآلام بالمعدة. وبالطبع، من المعروف جیدًا لدى الأطباء أن معظم حالات قرحة المعدة

تنتج بشكل أساسي من القلق والتفكیر السلبي.
لذلك من الواضح أن أمیر الصحة البدنیة یحتاج إلى قدرٍ كبیرٍ من التعاون الذكي من أجل الحفاظ

على الجسم البشري یعمل بكفاءة وصحة.
ھذا ھو الثمن الذي یجب أن یدفعھ المرء مقابل صحة جیدة.

3. أمیر راحة البال: إن المسؤولیة التي تقع على عاتق ھذا الدلیل غیر المرئي ھي الحفاظ على
العقل خالیاً من التأثیرات المزعجة، مثل الخوف والخرافات والجشع والحسد والكراھیة والأوھام

المریعة، ویرتبط عمل أمیر راحة البال ارتباطًا وثیقاً بالصحة البدنیة السلیمة.
من خلال عمل ھذا المرشد غیر المرئي، یستطیع المرء أن یطرد من عقلھ جمیع أفكار الظروف
غیر السارة التي حدثت في الماضي وجمیع الأفكار المتعلقة بالظروف غیر السارة المتوقعة في

المستقبل، مثل العملیات الجراحیة أو آلام خلع الأسنان.
أمیر راحة البال یحافظ على العقل مشغولاً تمامًا مع المواضیع التي تشغل اھتمام المرء حتى لا

تتبقى عنده مساحة تحتلھا الأفكار الضالة السلبیة.
وھكذا، تصیر أبواب العقل مغلقة بإحكام أمام الأفكار السلبیة!



یبني ھذا المرشد غیر المرئي جدارًا لحمایة العقل من كل شيء یمكن أن یؤدي إلى القلق أو الخوف
أو التوتر من أي طبیعة، باستثناء فقط تلك الظروف التي تتعلق بالتزامات المرء مع الآخرین،

وحتى تلك الظروف الأخیرة، یساعد ذلك المرشد العقل كي تتم إدارتھا بسھولة.
ة بصورة مؤقتة، والتي یجب أن یعرفھا الإنسان ھناك دائما علاقات بشریة قد تكون غیر سارَّ
ویتعامل معھا؛ مثل تفاصیل إدارة الأعمال التجاریة، أو المھنة، أو الوظیفة، أو میزانیة الأسرة،
وھناك دائمًا حالات طوارئ غیر سارة یفُاجَأ بھا المرء، مثل وفاة الأصدقاء أو الأحباء… جمیع

تلك الظروف أمیر راحة البال یساعد الفرد على الحفاظ على اتزانھ العقلي دون اختلال أو قلق. 
4و5. أمیر الأمل وأمیر الإیمان (یعملان سویاً كتوأم لا ینفصلان): المسؤولیة التي تقع على عاتق
ھذین المرشدین غیر المرئیین تتمثل في إضفاء روح الأمل وطرد الیأس عن نفسي في جمیع

الأوقات، وفي كل الظروف. 
ھذان التوأم یحمیانني من إعاقة نفسي بقیود غیر ضروریة فیما یتعلق بالأعمال الھامة في حیاتي،
ویساعدانني في تنظیم خططي بالتوافق مع قوانین الطبیعة وحقوق زملائي، یساعدانني أیضًا لرؤیة
خطتي كحقیقة كاملة، حتى قبل أن أبدأ في تنفیذھا بصورة عملیة، ویمنعانني من البدء في أي

خطة، إذا تم تنفیذھا، قد یكون بھا ضرر في نھایة المطاف، لنفسي أو للآخرین.
إن مرشديّ الأمل والإیمان، یبقیاني في تواصل ثابت مع القوى الروحیة التي تعمل بواسطتي،
ویرشداني نحو الأھداف التي تجعلني أفُید من كل المحیطین بي من بشر، إما شخصیا أو بواسطة

أعمالي المكتوبة.
عندئذ سیكون ھناك تفسیر لنجاح قرّاء كتبي حول العالم في تخطیط حیاتھم الخاصة.

ھذان الأمیران على الأمل والإیمان، یبقیاني متھمًا بحماس كاف بجمیع أعمالي وأھدافي، إنھما
یحافظان على تنبیھ خیالي وتنشیطھ في التخطیط للعمل الذي أكرّس حیاتي بأكملھا لھ، ویساعدانني
في العثور على الفرح والسعادة في كل ما أقوم بھ، وھما یساعدانني في تفسیر شرور العالم دون

التعرّض للأذى بسبب تلك الشرور.
یساعدانني في ھضم كل ما أسمعھ من مختلف وجھات النظر المتباینة، من مختلف الرجال، سواء

القدیسین أو الفاسدین، ومع ذلك أظل سید قراري، وقائد روحي!
إنھما یحافظان على تنبیھ «الأنا» الداخلیة، ویبقیانني متواضعاً وممتناً. 

وأخیرًا، یساعدانني في تجاوز موجات الفوضى والارتباك في عالم یخضع للتغیرات السریعة في
العلاقات الإنسانیة، دون استسلام أو إھمال لأفكاري ووجھة نظري الشخصیة، دون السیطرة عليَّ

وعلى عقلي. 



مع الأمل والإیمان، أقابل بنجاح العقبات الصعبة والمواقف غیر السارة للحیاة وتحویلھا إلى قوى
إیجابیة، أصل من خلالھا إلى أھدافي وأغراضي السامیة. 

بمساعدة ھذین المرشدین المتلازمین، كل ظرف أقابلھ في حیاتي أستطیع الاستفادة منھ ومواجھتھ
بنفس راضیة وقلب مطمئن…

6و7. أمیر الحب وأمیر الرومانسیة
المسؤولیة التي تقع على عاتقي ھذین المرشدین غیر المرئیین تتمثل في أن یبقیاني شاباً في كلِ من
الجسم والعقل، وھما یقومان بعملھما بشكل جید لأنني أحتفل بكل عید میلاد بخصم عام من عمري،

والنتیجة الممتعة ھي أنني أشعر، أفكر، أعمل، وألعب كما لو كنت أصغر سن�ا بعشرین عامًا!
مرشدا الحب وصانعا الرومانسیة یدفعانني لعدم الإحباط أو التعب، وھما یحفزان خیالي لتخفیف

أنماط كل الأشیاء التي أرغب في إنجازھا.
یساعدني ھذان المرشدان غیر المرئیین في العیش مرة أخرى، والتخلصّ من آثار الأیام السابقة،
ویعیدان ذكریات التجارب السابقة التي خدمتني، ویقومان بتھذیب نفسي، تلك النفس التي تحتضن

الجمال وتتجنب الأمور القبیحة غیر السارة في الحیاة.
ساعدني الحب والرومانسیة في عبور عثرات الأحزان والإحباطات التي مررت بھا في الماضي،

وقاما بصقل روحي ببراعة أفضل مما كان أن یتحقق بأي وسیلة أخرى. 
یساعدانني في التعرف على ھدف مصیري الدنیوي ویزوّداني بوسائل التغلب على العقبات التي

یجب أن أتجاوزھا لأحقق قدري.
إنھما یساعدانني في جعل كل یوم من أیام حیاتي ملیئاً بالفرح الذي یعوِّضني عن الكفاح الشاق في

معترك الحیاة الذي أقوم بھ یومیاً.
لقد جعلني الحب والرومانسیة مرناً وقابلاً للتكیف مع جمیع الظروف التي تؤثر على حیاتي، كل
من اللطیفة، وغیر السارة، بحیث لا أخسر امتیاز السیطرة على عقلي وتوجیھھ إلى أھدافي

المصیریة.
أنھما یوفران لي شعورًا حریصًا على الإنسانیة؛ فأقوم بتعیین نفسي بشكل إیجابي في كل علاقاتي

البشریة، ویساعدانني في جذب الناس والظروف التي أحتاجھا لجعلي ممتناً لنفسي في الحیاة.
ساعدني الحب والرومانسیة في التعرف على التطویر من نفسي، والتعرف على «بوادر الفائدة

المكافئة» التي تصحب كل الشدائد، كل إحباط، كل فشل وكل خیبة أمل.
الحب والرومانسیة ھما الوسیلة الوحیدة التي تجعلني شاباً في العقل والتفكیر، أجدد تفكیري
باستمرار وأنظر إلى الحیاة ببھجة، ویعیناني على أعمال العیش، ویجعلان الحیاة تؤتي ثمارھا



بشروطي الخاصة.
لقد حققا لي العدید من رغباتي، وتعلمّت بواسطتھما الرضا بالقلیل، لقد تعلمت منھما أن أصليّ
قائلاً: «ساعدني یا رب، للحصول على الأشیاء التي ھي جیدة بالنسبة لي وادفع عني الأشیاء التي

لا أحتاج إلیھا».
الحب والرومانسیة ھما الدیكور الداخلي للغرفة العلیا التي تسكن فیھا روحي! 

أنھما یجعلاني ممتناً للأشیاء التي أمتلكھا، ویمنعانني من الندم على الأشیاء التي لم أفعلھا،
ویدفعانني كي أنغمس في حبي لنفسي وللحیاة؛ فإن الرومانسیة تساعدني في العثور على تعویضات
في الفرح عن الأحزان السابقة التي مررت بھا، وأدرك أن الحب یرتد عليَّ بالنفع، خاصة ممن
یحملون في قلبھم مودة تجاھي، وعلى الرغم أن تلك المودة قد تكون أقل بكثیر مما أحملھ في قلبي

تجاھھم.
ساعدني الحب والرومانسیة في التعبیر عن الشفقة على الآخرین، حیث أنني بدون ھذین المرشدین
كان قلبي لیتملئ بالكراھیة والسخط على كل شيء، وھما یشفیان سریعاً الجروح التي سببتھا

المكائد والظلم من الآخرین. 
8. أمیر الحكمة العامة: مسؤولیة ھذا المرشد تتمثلّ في خدمات متعددة؛ بادئ ذي بدء، یلھم أمیر
الحكمة العامة جمیع الأمراء السبعة الآخرین، كي یقوم كلٌّ منھم بتنفیذ واجباتھ إلى أقصى حد

ممكن ویحمیني أثناء النوم كما كنت مستیقظًا.
من وظائف ھذا المرشد غیر المرئي الأخرى- وھي وظیفة إعجازیة للغایة- تتمثلّ في إبراز الفوائد
بالنسبة لي، الفوائد التي تصاحب جمیع الإخفاقات والھزائم والظروف غیر السارة التي شھدتھا في

الماضي، بحیث تم تحویل كل ما أثرّ عليّ في حیاتي بالماضي إلى منفعة ذات قیمة كبیرة.
یمنحني أمیر الحكمة العامة إرشادات عند مفترق طرق الحیاة؛ كلما شككت في الطریق الذي أسیر
فیھ؛ یعطیني الضوء الأخضر للمضي قدمًا، أو إشارة للتوقف عن جمیع أھدافي وخططي

وأغراضي.
ھناك مرشدون غیر مرئیین آخرین في خدمتي لا أعرف أسماءھم، ولا أفھم تمامًا مدى وطبیعة
الخدمات التي یقدمونھا لي، إلا أنني كلما احتجت إلى القیام بعمل في حیاتي، أو احتجت إلى راحة

البال المستمرة، فأحصل على ما أرید دون جھد أو قلق من جانبي.
لفت ھؤلاء المرشدون الغامضون انتباھي منذ سنوات عدیدة، عندما تمت مقاطعة خططي بالفشل
الكبیر، حدث ذلك عندما تجاوزت مھمتي الرئیسیة في الحیاة، تلك المھمة ھي تنظیم ونشر علم

فلسفة النجاح.



من وقت لآخر، عندما أقمت عددًا من المحاضرات التفاعلیة أمام الجمھور، فقد حصلت على ما بدا
لي أنھا فرصة رائعة لتسویق مواھبي وتجاربي.

وبسبب تلك المحاضرات، جاءتني فرصة للعمل كمستشار للعلاقات العامة لأسرة الراحل روكفلر،
على الرغم من أن الصفقة لم تتم على الإطلاق، إلا أنني قبلت العرض في البدایة، ومجرد ذلك
القبول قد كلفّني فقدان مجلة «القاعدة الذھبیة» التي أسستھا كي تكون منبرًا أتحدث فیھ عن فلسفتي

في النجاح.
بعد أن قابلت الفشل واحدًا بعد الآخر، كنت في كل مرة أستسلم لإغراء المال وأھمل مھمتي
الرئیسیة في الحیاة، ثم بدأت ألاحظ أن آثار كل فشل سابق تم القضاء علیھا في اللحظة التي عدت
فیھا إلى المسار وبدأت تنفیذ مھمتي الأساسیة في الحیاة، حدث ھذا في كثیر من الأحیان، حتى إنھ

لا یمكن تفسیره باعتباره مجرد صدفة.
من واقع تجاربي الشخصیة، أعرف أن ھناك العدید من المرشدین، متاحین لكل من یبحث عنھم
ویقبل خدماتھم، ومن أجل الاستفادة من خدمات ھؤلاء المرشدین غیر المرئیین، ھناك شیئان
ضروریان؛ أولھما: یجب على المرء التعبیر عن الامتنان لخدماتھم؛ ثانیاً: یجب على المرء اتباع

توجیھاتھم ورسائلھم الواضحة.
الإھمال في ھذا الصدد یؤدي في أحیان كثیرة إلى كارثة، وربما ھذا ما قد یفسر لماذا یقترن بعض
الأشخاص بالكوارث، ولا یستطیعون فھم تلك النقطة، ولا یفھمون أن تلك الكوارث ھي نتاج

أخطاء وقعت من جانبھم.
لسنوات عدیدة كنت حساسًا للغایة فیما یتعلق بالظواھر غیر المرئیة، التي شعرت بحضورھا،

وتجنبّت تمامًا الإشارة إلیھم، في كلِ من كتاباتي ومحاضراتي العامة. 
ولكن، في أحد الأیام، وعقب محادثة طویلة مع «إلمیر ر. جیتس»، العالم المتمیز والمخترع،
صرت مبتھجًا للغایة عندما علمت أنھ لم یكتشف فقط وجود مرشدین غیر مرئیین فحسب، ولكنھ
شكّل تحالف عمل معھم، كفل لھ ابتكاره المزید من الاختراعات، وتقدّم بالمزید من براءات
الاختراع أكثر من أي وقت مضى، حتى قارب رقم براءات الاختراع التي تقدّم بھا المخترع

العظیم، توماس إدیسون.
منذ ذلك الیوم، بدأت في إجراء استفسارات عن مئات الرجال الناجحین الذین تعاونوا معي في
تنظیم علم النجاح، واكتشفت أن كل واحد منھم قد تلقى إرشادات من مصادر مجھولة، رغم أن
الكثیر منھم كانوا یترددون في الاعتراف بذلك الاكتشاف. وعلى النقیض كانت تجربتي مع الرجال



الذین حققوا تفوّقاً ساحقاً في الإنجازات الشخصیة من رجال السیاسة، أنھم فضّلوا إرجاع نجاحاتھم
إلى مجھوداتھم الفردیة.

أما توماس أدیسون، ھنري فورد، لوثر بوربانك (4)، أندرو كارنیجي، إلمیر ر .جیتس (5)،
والدكتور ألكساندر جراھام بیل، فقد استرسلوا ببساطة في الحدیث عن قوى غیر مرئیة ساعدتھم
في نجاحاتھم المتواصلة، على الرغم من أن بعضھم لم یشر إلى تلك القوى الخفیة كـ «مرشدین».

یعتقد الدكتور «بیل» -على وجھ الخصوص- المصدر غیر المرئي للمساعدات أنھ لیس سوى
تواصل مباشر مع حقیقة الذات، من خلال تحفیز الفرد لعقلھ بسبب رغبتھ الشدیدة في تحقیق

أھداف محددة.
من خلال إرشادات القوى غیر المرئیة، تم توجیھ مدام «ماري كوري» إلى سر ومصدر إمدادات
عنصر الرادیوم، على الرغم من أنھا لم تكن تعرف مقدمًا كیف تبدأ في البحث عن الرادیوم،

ولكنھا في النھایة وجدتھ بفضل توجیھ تلك القوى الخفیة.
كان لدى توماس إدیسون رؤیة مثیرة للاھتمام حول طبیعة ومصدر القوى غیر المرئیة التي
استخدمھا بحریة في عملھ في مجال الاختراع، وأعرب عن اعتقاده بأن الأفكار التي أطلقھا
الأشخاص في جمیع الأوقات یتم التقاطھا وتصبح جزءًا من الموجات المنتشرة في الجو، حیث
یظلون إلى الأبد، ھائمون في الھواء بأفكارھم الذكیة، في انتظار أي شخص یستطیع الوصول الیھم
والاستفادة بھذه الأفكار التي أطلقوھا سابقاً، من خلال تكییف العقل، وتنقیتھ من أي أفكار تخالف
الفكرة التي یسعى إلیھا، والاتصال الفعاّل مع أي نوعٍ من الأفكار المطلوبة التي قد تكون مرتبطة

بھذا الغرض. 
على سبیل المثال، اكتشف السید إدیسون أنھ عندما ركّز تفكیره على فكرة أنھ یود أن یكون مثالیاً،
فیمكنھ «ضبط» والتقاط من الخزان العظیم للأفكار التي لا حدود لھا المتعلقة بھذه الفكرة التي سبق

تقدیمھا من قبل الآخرین الذي فكَّروا بنفس الطریقة في السابق.
نجح السید إدیسون بالانتباه إلى حقیقة أن المیاه تجري في مسارھا المحدد من خلال الأنھار
م مجموعة متنوعة وكبیرة من الخدمات الجلیلة للبشریة، ثم تصب في النھایة إلى والجداول، لتقدِّ
المحیطات، ھناك جزءٌ رئیسيٌّ من تلك المیاه، یتم تطھیره ویستعد للبدء في رحلتھ مرة أخرى، ذلك

الجزء من الماء الذي لا یفنى، دون تقلیل أو زیادة في كمیتھ، لھ موازٍ محدد في طاقة الفكر.
فھم السید إدیسون أن الطاقة التي نعتقد أنھا جزء متوقع من الذكاء اللا نھائي، قد تصبح متخصصة
في الأفكار والمفاھیم لا تعُد ولا تحُصى من خلال عقل الإنسان، وعندما یتم إطلاق الأفكار، فإنھا



تعود، كما تعود المیاه إلى المحیطات، إلى الخزان العظیم الذي أتت منھ الطاقة، وھناك عند ذلك
الخزان یتم ترتیب وتصنیف الأفكار ذات الصلة لیصبحوا معاً.

رفض تمامًا السید إدیسون إیمان البعض أن المرشدین غیر المرئیین یغادرون رفقة الناس الذین
عاشوا مرة واحدة على الأرض، في ھذا القرار، أتوافق تمامًا مع السید ادیسون؛ لأنني لم أجد أدنى

دلیل یشیر إلى أن الأشخاص الذین یغادرون الحیاة یتواصلون مع أولئك الذین یعیشون. 
أما الذین قد یعتقدون خلاف ذلك، فأعترف بصراحة أن ھذا فقط رأیي الشخصي؛ وقد توصّلت

إلیھ، لیس بالأدلة، ولكن بسبب عدم وجود أدلة!
القارئ في صفحات تاریخ الحضارة لا یمكنھ سوى الإعجاب بإنجازات الإنسان المتواصلة لأجل
تحقیق التقدم والحضارة، عندما تفوّق الناس على بعض الأزمات الرھیبة التي ھددت بتدمیر
إنجازات الحضارة، وقد التزم الإنسان ساعتھا بالحكمة الكافیة لتوفیر وسائل البقاء على قید الحیاة

واستمرار الحضارة.
كان لدینا مرشد غیر مرئي یظھر دائمًا في أوقات الأزمات العظیمة، مثلما حدث عندما ھدَّد
البریطانیون حریة شعب المستعمرات في عام 1776، وتمثلّ ذلك المرشد في شخص «جورج
واشنطن» وجیشھ الصغیر من الجنود الذین تشكّل من الجنود الذین یتعرضون للخطر والأطفال

والمزارعین البسطاء.
كان لدینا مرشد آخر عظیم عندما كانت ھذه الأمة ممزقة أثناء الصراع الداخلي، والحرب بین

الدول، في شخص القائد الكبیر، إبراھیم لینكولن.
وكان لدینا المزید من المرشدین أثناء الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، عندما اضطررنا لجمع
قواتنا مع حلفائنا، لمواجھة البربریین الذین عزموا على ھتك حقوق الإنسان والحریة الشخصیة في

جمیع أنحاء العالم.
في كل ھذه الحالات، ظھرت دائمًا القوى والمرشدون غیر المرئیین، والتي تساعد الحق كي

ینتصر على الباطل.
لقد وُلد كل فرد مصحوباً بمجموعة مصطفاة من المرشدین الغیر مرئیین، یقومون بتزویده جمیع
احتیاجاتھ، وعلى الرغم من وجود ھؤلاء المرشدین، فقد یتعرّض المرء لعقوبات كبیرة عند
الإھمال في الاعتراف بھم واستخدامھم، ویحصل أیضًا على مكافآت كبیرة عند اعترافھ بھم

واستخدامھم بطریقة صحیحة. 
بصورة رئیسیة، تتضمن تلك المكافآت الكبیرة: الحكمة اللازمة لضمان نجاح الفرد في تنفیذ مھمتھ
في الحیاة أی�ا كانت، وإظھار الطریق السعید الأكثر واقعیة لیتحصّل الإنسان على جمیع الثروات،



ومعھم راحة البال.
طوال العدید من المحاضرات التي ألقیتھا، أوضحتُ عبر العدید من العبارات والرسوم التوضیحیة،
الأسرار العلیا لجمیع الإنجازات البشریة، أولئك الذین یكتشفون تلك الأسرار لا بدَُّ أن یعترفوا

بوجود القوى غیر المرئیة واستدعائھا لخدمة الإنسان وتحقیق ما یسعى إلیھ.
عند الاعتراف بوجود ھؤلاء المرشدین والاستعداد لتلقيّ خدماتھم والتكیف معھا، ستظھر فوائد
ھؤلاء المرشدین والتحسینات الكبرى التي ستطرأ على حیاة الفرد من الیوم الأول الذي یتلقى فیھ

المرشدون تعلیمات محددة من الفرد الذي یؤمن بوجودھم.
المرشد الخفي، ھل یكون وسیلة غیر واقعیة لتحقیق النجاح؟

لا، «معجزة» ھي كلمة أفضل، لأنھ لا أحد، بقدر ما أعرف، قد أوضح مصدر ھؤلاء المرشدین
غیر المرئیین، أو كیف أو لماذا یتم تعیینھم لتقویم حیاة كل شخص حي. ولكن ھناك الآلاف من
الناس، ومن بینھم طلاب علم النجاح، یعرفون أن الأدلة على وجود ھؤلاء المرشدین حقیقیة، لأنھم

یعلمون أیضًا الطریقة -السر الأعلى- التي یمكن بموجبھا الحصول على ھذا التقویم.
یتوفر مرشدون غیر مرئیین في «الذات الداخلیة» التي یمتلكھا كل شخص، تلك الذات التي لا
یراھا المرء عند النظر إلى مرآة، تلك الذات التي لا تعترف بكلمة «مستحیل»، ولا أي قیود من

أي طبیعة على الإطلاق، تلك الذات ھي سیدة الألم الجسدي والحزن والھزیمة والفشل.
في مكان ما على طول طریق الحیاة، قد تقفز «الذات الداخلیة»، حیث یمكنك التعرف علیھا، إذا لم

تكن قد قمت بذلك بالفعل.
عندما یتم الوصول إلى تلك النقطة، قم بطيّ الصفحة وضع علامة علیھ للرجوع إلیھا في المستقبل،

وابدأ صفحة جدیدة من حیاتك، لأنك ستتوصل إلى نقطة تحوّل عمیقة في حیاتك.
في ھذا القسم في الكتاب أسعى لإثبات شيء ھام، موجود ولكن یغفلھ الناس!

أنا فقط أسعى إلى تعریف القارئ أن «الذات الداخلیة» التي بمجرد الاعتراف بھا، ستوفر السیطرة
الكاملة على العقل التي یمكن أن یرغب فیھا أي شخص، وھي طریقة أخرى للقول إنني أحاول أن

أحثّ القارئ كي یبحث بداخلھ عن إجابة على لغز الحیاة ویفكّر فیھ بنفسھ!
أحیاناً یتم إعطاء تعلیمات لـ «الذات الداخلیة» أثناء النوم في وقت محدد، وذلك یمكن أن یعالج
المرض البدني للمرء، ویتجاوز الظروف غیر السارة، وتعزل العقل عن أي مشاعر سلبیة أثناء

النوم.
علاوة على ذلك، سیكون من الممكن إتقان أي لغة مرغوبة، واكتساب التعلیم في أي موضوع بینما

ینام المرء.



یتم تحقیق ھذه الإنجازات التي تبدو رائعة، بواسطة إتقان إعطاء التعلیمات للذات الداخلیة
واستغلال المرشد الخفي الموجود في داخل كل منا، وقد قام فریق من العلماء بتجربة فریدة
بمساعدة جھاز الفونوغراف بتلقین شخص نائم بعض الكلمات في العدید من الموضوعات كل
خمس عشرة دقیقة، ثم یتم سؤالھ عن تلك الموضوعات وتسجیل الإجابات بصورة متواصلة ولمدة

ساعة زمنیة كاملة. 
تفسیر ھذا العلاج المسمى بـ «العلاج اثناء النوم» ھو عندما یكون المرء مستیقظًا، یستیقظ القسم
الواعي من العقل، ویقف على الباب الذي یؤدي بھ إلى القسم اللا إرادي، ویعدّل أو یرفض
التأثیرات والتعلیمات التي قد یسعى إلیھا العقل الباطن، والعقل الواعي یسخر دائمًا من وجود قوة
خفیة تسیطر علیھ، ویبدو أنھ یتأثر بسھولة أكبر بالخوف والشك عن التأثیرات الإیجابیة. لھذا
السبب، یمكن إعطاء أي توجیھات وتقدیمھا إلى اللاوعي عندما یكون العقل الواعي نائمًا، وخارج

الخدمة.
یمكن الوصول إلى «الذات الداخلیة» فقط من خلال العقل الباطن، وھذا الكیان الذي لا یقاوَم،

یمتلك بعض القوة الغامضة المرتبطة بنا وبطریقة تفكیرنا، تمامًا كحال المرشدین غیر المرئیین.
ھذا النظام من علاج النوم قابل للتكیف بشكل خاص بغرض تطویر النطق السلیم للأحرف
والقضاء على العادات غیر المرغوب فیھا عند الأطفال، بینما ینامون، ویمكن تطبیقھ دون معرفة

الأطفال.
یجب أن یوصَى بذلك العلاج، قبیل خلع الأسنان أو العملیات الجراحیة الكبرى.

الفصل الخامس «اللغة العالــمیة للألــم»  

المعجزة الـثــالــثة
المعجزة الثالثة للحیاة، ھي الألم الجسدي، اللغة العالمیة التي تتحدث بھا الطبیعة الأم إلى كل

مخلوق على الأرض، والتي لا بدُ للجمیع أن یفھمھا ویحترمھا.
لم أعرف أبدًا أي شخص عاقل لا یخاف الألم الجسدي، لم أعرف أبدًا شخصًا لم یحاول، بكل

طریقة ممكنة، أن یتجنب الألم الجسدي. 
ومع ذلك، فإن الألم ھو أحد أجھزة ذكاء الطبیعة، لأن ھذه ھي الوسائل التي تضمن للأفراد

بمختلف أعراقھم وظروفھم أن یختبروا قانون الحفاظ على الذات.
عندما ینتشر الألم الجسدي، یستجیب الفرد لھ ویتألم بشدة ویسعى لإزالة سبب ذلك الألم؛ إذا أتى
الألم في شكل صداع، فإن الفرد الذكي یبحث عن الدواء المناسب لإزالتھ، وغالباً ما یجد أن لھ



أسباباً جذریة، وأن مجرد الدواء غیر كافٍ للقضاء علیھ. فقط جرعة من الأملاح أو حقنة شرجیة
قد تعطي الإغاثة المؤقتة الفوریة.

إذا كان الفرد أقل ذكاءً، فعند الإصابة بالصداع، من المحتمل أن یبتلع عدد قلیل من أقراص
الأسبرین ویقول: «الآن، أعتقد أن تلك الأقراص ستعتني بالمسألة، لقد فعل الشيء المعتاد الذي
یفعلھ لتسكین الألم مؤقتاً، ولیس عن طریق تصحیح السبب الرئیسي للصداع، إنھ یقوم بعملیة
تخدیر مؤقت للعصب الذي یحمل إشارة البكاء ألمًا من المصدر الأصلي إلى المخ، حیث یمكن

القیام بشيء ما، وینبغي القیام بھ حیال ذلك.
عندما تفشل أشكال الألم الطبیعیة في تحریك الفرد إلى الاستماع إلى الدعوة، والنظر في السبب
الرئیسي للألم الذي یشعر بھ، فإن الطبیعة تزید من إرھاق الفرد، ویتملكّ منھ المرض ویصیر

طریح الفراش یتأوّه من شدة المرض، ویبقى ھكذا حتى یحصل على الشفاء التام. 
إن الشخص الأكثر ذكاء لا یتحدث أبدًا عن المرض كنوع من سوء الحظ، بل ینظر إلیھا كبركة،
وكنوع من أشكال السخاء الرحیم الذي منحتھ إیاه الطبیعة، وعند كل تعافي من مرض، ینظر إلى

نفسھ وكأنھ في حالة میلاد جدید، بدلاً من جنازة.
إن الألم والأمراض الجسدیة یكرھھا فقط محدودو الذكاء الذین لا یدركون أنھا أشیاء جیدة من أجل

الرجل، ولا یمكن لأي شخص أن یتعرّض إلى مرض أو ألم لفترة لا تزید عن عشر سنوات.
عندما یسعل الفرد بقوة، أو یسقط طریحًا للفراش في مستشفى أو في منزلھ، یأخذ إجازة من العمل
حتى یتمكن من استعادة جمیع طاقتھ حتى یستعید نفسھ صحیحًا معافى، كما تعطیھ الراحة وقتاً
یكون في أمسّ الحاجة إلیھ لاكتشاف القوة بداخلھ وتصفیة ذھنھ تمامًا من جمیع المشاكل الأخرى،
وكذلك الانخراط في التأمل والتفكیر فیما یتعلق بقضیة أمراضھ، وبالتالي، قد یكتشف أن سببَ الألم

الذي یشعر بھ قد نشأ من مجموعة متنوعة من الخطایا كان من الممكن أن یتفاداھا.
المرض الجسدي بالتأكید نعمة، حتى إنني لأظن أنھ من المفترض لأولئك الذین یرسلون بطاقات
التعاطف لأصدقائھم المرضى، أن یرسلوا بدلاً منھا بطاقات تھنئة تحمل صیاغة مثل ما یلي:
تھانینا على صحتك، ونرجو أن تستمتع بھذه الفترة من الراحة، وأن تستفاد منھا لتحسین حیاتك

وصحتك.
خذ ھذا الموقف الإیجابي تجاه الأمراض الجسدیة، ومراقبة مدى قیام موقفك العقلي بإزالة سبب

مرضك، ثم ستعرف أن الألم الجسدي والأمراض ھي ھبة إلھیة عظیمة، بدونھا لن ینجو الرجل.
ل الألم، جنباً إلى جنب مع اللغة العالمیة للألم، قدمت الطبیعة ببراعة وسائل القدرة على تحمُّ

ووسائل المساعدة على القدرة على التحمل وتحویل الألم إلى منفعة فعاّلة.



ل البشري، یذھب الإنسان ببساطة إلى النوم، في حالة من عندما یصل الألم إلى ما یفوق التحمُّ
انعدم الوعي.

ھناك شكلان من الألم؛ أحدھما جسدي، والآخر عقلي، موجود فقط في العقل. 
معظم الآلام الجسدیة مبالغ فیھا إلى حد كبیر بسبب رد فعل المرء.

في طب الأسنان، على سبیل المثال، یبلغ الألم الجسدي حوالي عشرة بالمائة أما باقي التسعین في
المئة من الألم فیحدث في شكل الخوف من المعاناة أثناء عملیة خلع الأسنان أو حشو الضرس

وغیرھا من جراحات الأسنان، قبل أن یجلس المریض على كرسي طبیب الأسنان. 
كل تقنیات طب الأسنان الحدیثة تعتمد على تخفیف الألم الجسدي بشتى الطرق في عملیات
الأسنان، ولكن إزالتھا الألم النفسي الفعلي لعملیات طب الأسنان یقع على عاتق علم النفس الحدیث،

كما ھو موضح في فصل لاحق، وذلك لتفادي الألم العقلي لجراحات الأسنان.
یشكل تفادي الألم الجسدي أحد أعظم التحدیات لأولئك الذین یبحثون عن راحة البال من خلال
الانضباط الذاتي، إنھ یوفرّ فرصة لا تتكرر لأحد أن یسیطر على حیاتھ بالكامل، وھو الشيء

الوحید الذي یطمح المرء في فعلھ من أجل جعل الحیاة ملائمة لاحتیاجاتھ الخاصة.
یطمح الإنسان أن یتحكّم في شھیتھ بالكامل، عن طریق التحكّم في غریزة الجوع لدیھ، وإذا استطاع

فعل ذلك، فإن تفادي الخوف من الألم الجسدي لن یكون صعباً.
كان الھنود الأمریكیون دائمًا لا یخشون الألم الجسدي، في الأصل، قبل أن تتم إبادة عدد كبیر من
الھنود وتقلیل أعدادھم من قِبل الرجل الأبیض الذي جاء لأرضھم، وعندما تعرّضوا لذلك الغزو،

واصلوا التحرك والمشاركة في أنشطتھم الیومیة كما لو لم یحدث شيء.
إن المبادئ التي وضعھا الھنود، قد ینصح بھا الجراحون الآن مرضاھم الذین خضعوا لأنواع
معینة من العملیات الجراحیة كي یعودوا مرة أخرى إلى روتینھم الیومي في المعیشة، بعد فترة

وجیزة من الجراحة.
یدرك الجراح، وكذلك ربما فعل الھنود، أن الطبیعة تقوم بعمل رائع في الشفاء عندما یعتمد علیھا

أحدھم ویعلم كیفیة التعاون معھا بذكاء.
في الأجزاء الجبلیة من جنوب الولایات المتحدة، ھناك نساء تلد أطفالھا، وعقب ذلك بیوم واحد،

یعودن إلى أعمالھم المنزلیة، أو حتى العمل في الحقول.
إنھن لا یدركن شیئاً حول الولادة أكثر مما تعرفھ العدید من النساء للقیام بھ عند إصابتھن بصداع

أو نزلة برد؛ ولا یعرفن الخوف من الألم الجسدي!



في المعارك، وخلال أوقات الحرب، من المعتاد في كثیر من الأحیان أن یستمر الرجال في القتال
بعد أن أصیبوا بشدة، ودون إدراك أي ألمٍ إلا بعد انتھاء المعركة.

بموجب ضغوط المعركة، یركّز عقل الجندي بالكامل على القتال الذي یخوضھ، حتى إنھ یرتفع
فوق الخوف من الألم الجسدي، لذلك، لا یشعر بالألم حتى تنتھي المعركة ویتخلصّ من الضغط

العصبي الذي كان یعاني منھ.
لقد صارت حقیقة معروفة، أن الطبیعة قد زودتنا بآلیة رائعة قد نرتقي معھا فوق الألم الجسدي أو
العقلي، ونواجھ كل شكل من أشكال الخوف، وكذلك التغلب على الحزن والإحباط وكافة الظروف
السیئة. الصیغة الدقیقة التي من خلالھا قد یتم إنجاز ذلك، یتم سردھا تفصیلیاً في الفصل الذي

یوضّح كیف یمكن للمرء إعداد عقلھ لجراحات الأسنان.
خلال سنوات خبرتي الأربعین الغریبة فیما یتعلق بإعداد وتدریس علم فلسفة النجاح، كان لديّ

اتصال وثیق مع كل الأنواع المعروفة من المشكلات البشریة وكافة أنماط البشر. 
أحد تلك الدروس المثیرة للاعجاب، والتي تعلمتھا كنتاج لتلك الاتصالات الوثیقة أثناء دراستي
للأشخاص الأكثر نجاحًا، والأشخاص العظماء حق�ا، وقد أتقن القادة في مجالات السعي المختلفة،
تجاوز الخوف من كل ألم جسدي وعقلي، وعلى العكس من ھؤلاء، لاحظت أن الفشلة والمكتئبین
كانوا دائمًا وأبدًا ضحایا للخوف من العدید من الأشیاء المادیة والألم العقلي، ویعتمدون في كثیر

من الأحیان على مخاوفھم التي وصلت لحد الخرافات.
من خلال ھذا البیان، یصبح واضحًا أن ھناك علاقة مباشرة وھامة بین تجاوز الخوف من الألم
البدني والعقلي، وتحقیق النجاح الشخصي في حیاة المرء، وأھمیة تلك العلاقة تتلخّص في: «إن
تخطّي الألم الجسدي والعقلي یشیر بقوة إلى أن المرء قد اخذ زمام الأمور كاملة عن عقلھ، وھذا
ھو الشيء الوحید، الذي میزّ بھ الخالق الإنسان عن سائر المخلوقات، بامتیاز السیطرة المطلقة

على العقل والتصرفات.
خلال بحثي في أسباب النجاح والفشل، أجریت العدید من المقابلات التي تم تسجیلھا للرجال

والنساء یصفون فیھا كل یوم من أیام الحیاة العملیة التي یخوضونھا.
واحدة من أكثر الشخصیات الرائعة التي عرفتھا على الإطلاق كانت أرملة حضرت أحد دروسي
في واشنطن، لقد فقدت زوجھا في الحرب العالمیة الأولى، وبعد ذلك بوقت قصیر أصبحت
مریضة وكان علیھا الخضوع لعملیة جراحیة كبیرة. العملیة الأولى لم تكن ناجحة وكان یتعین

اتباعھا بعملیات إضافیة، وبسبب نفقات مرضھا المتزایدة، عزمت على بیع منزلھا المتواضع.
وھكذا، عندما غادرت المستشفى بعد العملیة الأخیرة، لم یكن ھناك مكان لھا لتعیش فیھ!



جمیع ابنائھا كانوا متزوجین، لكن أي من زوجات ابنائھا ستسمح لھا بالعیش في منزلھا، ولو حتى
بصورة مؤقتة؟! جمیعھن رفضن تلك الفكرة…

كان لدیھا شقیق واحد وأخت واحدة، لم یھتم بھا أيٌّ منھما بینما كانت تعاني من مرضھا.
أخیرًا، شكت حالھا لقس الكنیسة الذي رقَّ لحالھا، ووجد جارًا أعطاھا منزلاً مؤقتاً. كان الأمر
ھكذا عندما قابلت تلك المرأة الرائعة لأول مرة، بعد أن دفعھا الأمل لمقابلتي، واعتقدت أنني قد
أساعدھا في أن تصبح صاحبة دعم ذاتي لنفسھا (تتحكم بشكل كامل في مواقفھا وتصرفاتھا،

وتتجاوز كافة الآلام). 
بالطبع، كانت ھذه قضیة خیریة ولم یكن لدي أي نیة في الحصول على أي أجر مقابل خدماتي التي
سأقدمھا لھا، لكنني حصلت على أكبر مفاجأة في حیاتي عندما أخبرت المرأة أنني أریدھا أن تكون
من طلابي دون دفع أي رسوم دراسیة! أنا أعتبر ردھا على عرضي السخيّ، یستحق أن أذكره
كاملاً ھنا: «أنت لطیف جد�ا،» بدأت كلامھا، ثم استطردت: « لكنني كنت دائمًا أعرف حقیقة أنھ
لا شيء یتم الحصول علیھ بدون مقابل، أنت رجل محترف، وتكسب لقمة عیشك من خلال تعلیم
أشخاص آخرین كیفیة العیش بشكل صحیح، لذلك، سأنضم إلى صفك الدراسي وأضع نفسي تحت
إرشاداتك، فقط أرجو أن تكون متفھّمًا أنني أرید أن أؤجل المصروفات لفترة من الزمن فحسب،
صحیح أنني عانیت من الألم الجسدي والكرب العقلي، لكنني لم أستسلم في القتال، في ظِل ھذه
الظروف الصعبة. لیس لدي أي مورد ماليّ في الوقت الحاضر، لكن لديّ ملكاتي الذھنیة، وأعتزم
استخدام ھذه الملكات لتطویر حیاتي وتجاوز ما أنا فیھ، وأشعر أن الرب یلھمني أنھ ینبغي عليَّ أن

أجعل نفسي خالیة من الإحباط، وخالیة من كل أنواع الخوف.
«لقد فقدت زوجي، وأنت لدیك الآلاف من النساء الأخریات، وأنا لست أفضل منھن. رفض أطفالي
وأخي وأختي أن یمدوا إليَّ ید المساعدة عندما كنت بحاجة إلى ذلك، لكن رفضھم أصابني بألم
شدید، فاق كل الآلام التي شعرت بھا نتیجة ما حدث لي من ظروف غیر سارة، لأنھم حرموا
أنفسھم من فرصة أن یرحموا شخصًا عاجزًا، ولا زال الأمل یساورني في أن أكتشف طریقة

أستطیع بھا استعادتھا استقلالي، من خلال استخدام عقلي.
أنا غیر آسفة على المعاناة التي مررت بھا؛ لأنھا أعطتني القدرة على التحمل الأخلاقي الذي

سأربح بواسطتھ الحریة في المستقبل»
واستمرت قائلة: «لا أشعر بأي ضغینة تجاه عائلتي لرفضھا إنقاذي ومساعدتي، لأن إھمالھم قد
قدَّم لي فرصة رائعة للامتثال لعمل الرب، بالتسامح لأولئك الذین یؤذوننا، لنأمل أن یغفر لنا

خطایانا كما نسامح أولئك الذین یسببون لنا المتاعب والأذى النفسي والجسدي.



«أثناء الشدائد التي مررت بھا، وجدت بادرة من بوادر الفوائد النافعة، وھي تتمثلّ في اكتشاف قوة
عقلي والوسائل التي یمكن من خلالھا أن تكون ھذه القوة قاھرة لأي حزنٍ أو معاناة، لكن الفائدة
الرائعة التي تلقیتھا من شدائدي اتضحت في اكتشافي أن المعاناة، سواء كانت من ألم جسدي أو

آلام عقلیة، تضع الفرد في وضع مناسب للتقرّب للرب.
قبل موت زوجي، كنت لا أؤمن بالكنیسة!

وبعد ما عانیتھ من شدائد عصیبة، أصبحت مسیحیةً مخلصةً، وأعیش الآن لخدمة دیني، بدلاً من
قبولھ فقط كشيء اعتیادي مجبورة على تصدیقھ.

حقاً، في أحلك ساعات المعاناة، اكتشفت روحي، الخاصة بي!
لذلك، من المؤكد أنھ یمكنك أن ترى لماذا لا أشعر بأي غضب تجاه أقاربي، لأن إھمالھم قد نفعني

أكثر من أي شيء آخر، وأنا مؤمنة تمامًا بھذا الرأي».
«أنا لا أشعر بالأسف على نفسي، لكنني أشعر بالأسف الشدید على أقاربي؛ لأنھم لم یكونوا
مستعدین لاحتضان فرصة رائعة لاستكشاف العظمة المتواجدة في عقولھم من خلال إظھار

الرحمة والتعاطف تجاه الشخص الذي كان لدیھ حق لتوقع المساعدة منھم».
التحقت ھذه المرأة بصفي، وأتقنت علم النجاح، وتم تعیینھا لاحقاً من قِبل رئیس الولایات المتحدة

في واحدة من أعلى المناصب في الحكومة لم تحلم بھ امرأة قط. 
في وقت لاحق بدأت جمیع النساء من موظفات الحكومة اللاتي یتعاملن معھا، في الالتفاف حولھا
والاستماع إلیھا باھتمام، حیث علمّتھن طریقة اكتشاف عقولھن الخاصة، وذلك باستخدام ما تعلمّتھ

بشأن علم فلسفة النجاح التي تمثلّ أساسیات تقریر المصیر.
نعم، استغرق الأمر أكثر من ثلاث عملیات جراحیة كبیرة، وفقدان الزوج، وفقدان مواردھا المالیة،
ورفض الأقارب مساعداتھا في وقت الحاجة، ولكن ھذه المرأة الشجاعة وجدت بنفسھا الطریق إلى

مصدر كل سلطة ونجاح، من خلال الشدائد والمعاناة، العقلیة والجسدیة.
وجدت أن «بوادر الفائدة» جاءت من معاناتھا، فقط عندما أعملت موقفھا العقلي إیجابی�ا تجاھھا!

اكتشفت الطریق لتحویل الظروف السلبیة إلى فوائد إیجابیة ممتازة، وھو حق كل إنسان.
المعاناة، من خلال الألم الجسدي أو العقلي، خیبات الأمل والإحباط والأحزان، ھي الوسیلة التي قد
یصبح بھا المرء عظیمًا أو ینھار في فشل دائم، العامل الحاسم الذي یحدد منفعة تلك الوسیلة یعتمد

تمامًا على الموقف العقلي تجاھھم.
لشخص واحد، مثل الأرملة التي سردت قصتھا، خطوة واحدة باتخاذ قرار تجاوز المعاناة والألم،

قد تغیرّ الحیاة تمامًا، وتجعل الإنسان یعیش في ھناء وراحة بال. 



لن تكتمل قصة ھذه الأرملة دون اقتباس صلاتھا المفضلة التي سمعتھا في أحد الأیام: «أنا لا أشكو
قلة الموارد المالیة، یا رب، وإنما أشكو فقط الأشیاء التي أحتاجھا، لا أرید أن أكون مرتاحة من
الحزن والألم، لكن فقط أظھر لي حكمتك العلیا في كیفیة تجاوز تلك الآلام، وأن تمنحني القدرة
على تكییف نفسي بشكل عام مع الخطة والغرض الرئیسي من الحیاة على الأرض، أنا لا أطلب
قوة للانتقام ممن قاموا بنبذي، ولكن أطلب فقط أن تعطیني القوة كي أغفر وأتسامح، ویكفیني ما
سیشعرون بھ من ندم تجاھي. أخیرًا، أسألك فقط الرشاد في جمیع ظروف حیاتي لتكییف نفسي

بشكل إیجابي، من خلال فھم ذاتي وقدراتي بشكل صحیح». 
ستھا لدراسة السلوك الإنساني، لاحظت الرجال في أوقات عدیدة، خلال السنوات الأربعین التي كرَّ

والنساء الذین وجدوا علاجاتھم الروحیة بسبب الألم الجسدي أو العقلي.
أعظم امرأة تعرفت علیھا، كانت والدة زوجتي، أمضت جزءًا كبیرًا من حیاتھا تعاني من آلام لا
تطاق، تقریباً من التھاب المفاصل، ومع ذلك وضعت في الحسبان أن العمل الذي یقوم بھ زوج
ابنتھا سیفید الملایین من الناس، بعضھم أحیاء، وبعضھم لم یولدوا بعد، كانت مسؤولة عن تشجیعي
ومساعدتي على البحث المبكر الذي أدى في نھایة المطاف إلى أن «أندرو كارنیجي» قرر إعطاء

العالم أول فلسفة عملیة عن الإنجاز الشخصي.
إذا بقت تلك المرأة على كرسي متحرك، فلن یلومھا أحد على تقصیرھا في دعمي بسبب ألمھا
الجسدي المزمن، ولكن صوتھا الممتع وتوجیھ عقلھا نحو الفكر الإیجابي فحسب، جعلھا لا تشتكي

أبدًا، لكن لدیھا دائمًا كلمة تشجیع لنا جمیعاً، نحن الذین نعیش بالقرب منھا.
أنا متأكد من أن أي شخص یعرفھا ویفھم مدى تجاوزھا للألم الجسدي، قد یخجل تمامًا عن إبداء
خوفھ من أي شكل من أشكال عملیات جراحة الأسنان أو الجراحات العامة، كان الموقف العقلي
الخاص بي تجاه الألم الجسدي أحد العوامل الرئیسیة التي جعلتھا شخصًا رائعاً حق�ا، أحبھّا كل من

عرفھا، وحسدھا البعض بسبب الانضباط الذاتي العمیق الذي كانت تعیش بواسطتھ.
وھكذا، نلاحظ مرة أخرى، أن الموقف العقلي تجاه الألم الجسدي ھو العامل الحاسم الذي یجعل
الألم الشدید، أو الضعیف، یجب أن یتحول إلى شكل من أشكال الخدمة المفیدة، فبدلاً من التفكیر في
آلامھا البدنیة الخاصة وتشكو من ذلك، وجّھت والدة زوجتي تفكیرھا لمساعدة الآخرین، وخاصة

أعضاء أسرتنا، وبھذه الطریقة اختفت آثار معاناتھا.
قد یثبت ذلك اقتراحي المفید لمنح ھؤلاء الذین یشكون كثرة المشاكل والضوائق المالیة والنفسیة،
الحل لتجاوز تلك المشاكل، وقد یكون ذلك مفیدا أیضًا إذا كان أولئك الذین لدیھم مشاكل یعتقدون
أنھا بلا حل، وعلیھم أن یقتنعوا بأن أفضل طریقة ممكنة لحل ھذه المشاكل ھي أن ننظر حولنا



حتى یجد المرء شخصًا آخر عنده مشكلة مماثلة أو أكبر، ویساعد ھذا الشخص في العثور على حل
لمشكلتھ الخاصة. 

ھ لصالح الآخرین، ل إلى عقل إیجابي موجَّ وھذا یعني أن العقل السلبي یتم تغییر موقفھ، وھو یتحوَّ
وأضمن بنسبة كبیرة أنھ بحلول الوقت الذي ستتم فیھ حل مشكلة زمیلھ الآخر، سیجد بمفرده الحل

لمشكلتھ الخاصة.
إن العقل الإیجابي ھو عملی�ا قوة لا تقاوَم، والتي قد توجّھ المرء إلى تحقیق أي غرض مرغوب

فیھ، بما في ذلك بالطبع تجاوز كلٍ من الألم العقلي والألم الجسدي. 
مرة أخرى، اسمحوا لي أن أذكّركم بأن العقل الإیجابي المتطور ھو أیضًا أول المعجزات الاثنتي

عشرة الخاصة بتحقیق حیاة سعیدة.
في الفصل اللاحق، ستتم صیاغة صیانة العقل الإیجابي واستخدامھ الفعاّل بوضوح، إذا فھمت جیدًا
تلك الصیاغة، وتعلمت تطبیقھا، فلن تخشى أبدًا أي ألم جسدي أو ألم عقلي. في الواقع، لن تخشى

أي شيء.
لن تربط نفسك بحیاة حزینة كئیبة من خلال القیود التي تفرضھا ذاتی�ا على نفسك، فیما یتعلق
بمھنتك أو أي جزء من حیاتك الشخصیة، لن تحتاج إلى مساعدة من أي شخص، بل ستكون في

وضع یمكّنك من توسیع نطاق المساعدة للكثیرین.
یدُین معظم الناس أنفسھم بالسجن طوال حیاتھم، على الرغم من حقیقة أنھم یحملون مفاتیح سجنھم
دون معرفة أنھم یمتلكونھا! یتكوّن السجن من القیود المفروضة ذاتی�ا، التي أنشأوھا في أذھانھم أو
سمحوا للآخرین بوضعھا، المفاتیح موجودة في السلطة التي قدّمھا الخالق للإنسان، ووضعھا في

رأسھ كي یستطیع حل جمیع المشاكل، وإنجاز جمیع النھایات المرجوة.
أولئك الذین یمارسون ھذا التمرین حتى ینجحوا في السیطرة على عقولھم بالكامل، لا یخشوا بعده
أبدًا أي شيء، ولا یشعرون بالقلق أبدًا من تحقیق النھایات المرجوة، ویجذبون كل الوسائل التي

تساعد على تحقیق النجاح الفردي.
تذكَّر، أن الغراب الأسود یعتبره العدیدون كنذیر شؤم، ویخافون نعیقھ بشدة، ولكنھم ینسون أن
الغراب ھو من علَّم الإنسان دفن موتاه، في ترمیز واضح لوجوب دحر الأحزان وبدء حیاة جدیدة.
إنھا واحدة من أغرب الأشیاء في الحیاة أن یكون غیاب الخوف، ولیس التقدم في التعلیم الرسمي أو

تألق العقل، ھو السبب الرئیسي للنجاح الفردي.
الخوف، بأي شكل من الأشكال، لیس فقط العثرة الرئیسیة التي تجلب الفشل فیما یتعلق بالإنجاز في
مجالات الحیاة، ولكن الخوف ھو أیضًا السبب الرئیسي وراء تحقیق معظم الصلوات لنتائج سلبیة



فحسب.
على عكس الخوف، یأتي الإیمان، والإیمان ھو سید كل شيء لا یریده المرء، ووسیلة لتحقیق كل

شيء یرغب المرء في تحقیقھ.
الشيء الوحید الذي یجعل من الممكن أن یرتفع الفرد فوق الخوف من أي مرض جسدي، ھو أن

یدرك أن لدیھ عقلاً بلا قیود، وأن یستخدمھ في مواجھة مخاوفھ.
منذ فترة قصیرة عندما ذھبت إلى طبیب الأسنان وقام باستخراج جمیع أسناني دون ألم أو إزعاج،
أخبرني الطبیب أنھ قام بذِكر تجربتي أمام مریض آخر تعرّض لنفس العملیة، كان المریض رجلاً
من رجال الدین، ومع ذلك أعرب عن شكھ في أن أي شخص یمكنھ أن یفعل ذلك، وأنا أتساءل أي

نوع من رجال الدین ھو حقا؟!
یعرف معظم رجال الدین أن قوة العقل تصبح بلا قیود عندما یتم تحفیزھا بالإیمان، ویعلم جمیع
الأطباء أنھ في معظم الحالات، یخاف المریض من الألم المتوقَّع، أكثر من الألم الجسدي الفعلي

الذي یعاني منھ.
ه بأن أطباء الأسنان -خصیصًا- سوف یرحبون بصدور ھذا الكتاب الذي یعلمّ كیفیة ھل لي أن أنوِّ
تكییف العقل من أجل طب الأسنان أو الجراحة، وبذلك سیكون المریض خالیاً من الخوف، سیتم
الترحیب بالكتاب لأنھ سیخفف من أعباء أطباء الجراحة وأطباء الأسنان الذین یرجون المرضى أن
یتحلوّا بالصبر والثبات أثناء الجراحات وعملیات الأسنان، وكذلك تخفیف المعاناة التي یواجھھا

المرضى بسبب الخوف.
صحیح أن الألم الجسدي ھو اللغة العالمیة التي تتحدث فیھا الطبیعة لجمیع الأشیاء الحیة، ولكن من
الصحیح أیضًا أن ھذه اللغة قد قدَّمت منحة رائعة للمرء عندما یستطیع أن یقبل ضربات الألم دون
تذمّر، وعندما یصبح الألم الجسدي أكبر من أن یتحملھ الفرد، تدفعھ الطبیعة للنوم، مما یثبت مرة
أخرى أن الطبیعة تحتفظ بحقھا في تخفیف معاناة الإنسان في كل الأشیاء، ولا تسمح أبدًا بأي شكل

من أشكال الأذى أو الإزعاج دون توفیر وسیلة لعلاجھ.
مع ھذه المعرفة المھمة بطرق الطبیعة كدواء، حاول الأطباء عملی�ا علاج الخوف من ألم الولادة،
من خلال نظام یعُرَف باسم «نوم الشفق»، الذي یقلل من وعي المریض إلى حالة شِبھ وعي، یمكن
أن ینتج «نوم الشفق» عن طریق الحقن في الدم بنسبة معتدلة من المخدر، وھو بدون ألمٍ، أو عن

طریق العلاج من خلال العلاجات الموحیة (التنویم المغناطیسي الجزئي).
من خلال استخدام التنویم المغناطیسي، یمكن تجمید العقل الواعي مؤقتاً، ویستطیع الطبیب تقدیم
توجیھات للمریض وھو في حالة اللاوعي… من خلال ھذا النوع من العلاج، یمكن إعطاء العقل



الباطن أي توجیھ قد یحتاج الفرد إلیھ لمساعدتھ على التغلب على الألم الجسدي أو أي حالة عقلیة
قد تسبب لھ الضیق، بما في ذلك بطبیعة الحال كل أشكال الخوف.

التنویم المغناطیسي ھو آخر ضمانات ذكیة في الطبیعة، التي قدمتھا لحمایة الفرد ضد الألم العقلي
والجسدي، وكذلك ھو إحدى الوسائل التي یستطیع بھا الفرد توجیھ عقلھ لتحقیق أي ھدف مرغوب،

مثل اتباع نظام غذائي، أو الازدھار المالي لیحل محل الفقر.
یتم أیضًا استخدام الإیحاء الذاتي باستمرار من قِبلَ الأشخاص، في جمیع الأوقات، سواء كانوا
یدركون ھذه الحقیقة أم لا، والجزء المحزن من ھذه الحقیقة ھو أن معظم الناس یستخدمون ھذا
الجھاز القوي بطریقة سلبیة قد تجلب لھم الفقر، الصحة السیئة، التعاسة، الخوف، والقیود التي یتم

فرضھا ذاتی�ا في كل شكل یمكن تصوره تقریباً. 
یحدث ھذا التطبیق السلبي للإیحاء الذاتي عندما یتیح الفرد لنفسھ أن یتضایق من قِبلَ المخاوف

والقلق، والتفكیر في الأشیاء غیر السارة، فتتوقف حیاتھ بصورة كلیة.
التطبیق الإیجابي للإیحاء الذاتي یحدث عندما یستطیع المرء تكییف عقلھ على الظروف والأشیاء
التي یرغب بھا، وھذا موصوف بالكامل في الفصول اللاحقة. الصیغة التي تتحقق بھا ھذه الغایة

بسیطة ودائمًا تحت سیطرة المرء المباشرة.
عندما یتم تطبیق الإیحاء الذاتي من قبل شخصین أو أكثر یعملان في وئام مثالي لتحقیق غرض
محدد، كما ھو الحال في حالة الزوج والزوجة أثناء المشاركة الجنسیة، فإن النتائج غالباً ما تكون
على حدود «المعجزة»، كلما تقدمت في قراءة ھذه الفصول، ھناك بعض القوى الھامة المتاحة
للاستخدام بواسطتك وتستطیع الاستفادة منھا، عن طریق التعرّف علیھا واستخدامھا بشكل صحیح

حتى تصبح مألوفة لك.
 

بعض ھذه القوى:
1. الإیحاء الذاتي: وھو إحدى الوسائل التي قد یقدم بھا المرء توجیھات إلى العقل الباطن لأي
غرض مرغوب فیھ، من خلال الإجراء البسیط لرغبات المرء وتكرارھم في كثیر من الأحیان،

وفقاً لتوجیھات سنتعرّف علیھا في الفصول اللاحقة. 
2. التحویل: فعل تغییر في الشكل أو المادة أو التفكیر نحو الأفضل، مثل تبدیل العقل من أفكار
الخوف، التعاسة، والفقر، لأفكار الامتیاز والسعادة والنجاح. قد یحدث شكل قوي من التحویل
عندما یبدأ المرء في البحث عن «بوادر فائدة مكافئة» في جمیع الظروف غیر السارة وتوجیھ
الذھن إلى تطویر تلك البوادر بدلاً من إرجاع العقل نحو الظروف غیر السارة التي كانت تسیطر

علیھ.



3. العقل السیادي: تحالفُ من اثنین أو أكثر من العقول، في حالة من الانسجام الكمال، لتحقیق
أغراض محددة. التحالف العقل الرئیسي الأكثر عمقاً قد یكون موجودًا بین رجل وزوجتھ.

4. التنویم المغناطیسي الذاتي: التنویم المغناطیسي ھو وسیلة ذكیة، یتم توفیرھا طبیعی�ا، والتي قد
یدفع بھا المرء ذھنھ لتحقیق أي نھایة مرجوة. إنھا الوسیلة التي قد یستھلك بھا الفرد عقلھ، ویوجھھ

إلى نھایات سلبیة أو إیجابیة.
امتیاز السیطرة على العقل ھو الشيء الوحید الذي قدمھ الخالق للإنسان، وھو امتیاز حصري
للسیطرة التلقائیة، والتنویم المغناطیسي الذاتي، ھو الوسیلة التي یمكن بھ تطبیق ھذا الامتیاز كلعنة
أو نعمة، وفقا للطریقة التي یعتمد بھا المرء علیھ واستخدامھ لھا. التنویم المغناطیسي الذاتي ھو
إحدى التقنیات الرئیسیة التي سردھا المؤلف لمخاطبة عقول الملایین من الناس لتحقیق الرخاء

المالي وراحة البال.
 

5. اللاوعي: یتكوّن اللاوعي في العقل، في قسم من الدماغ الذي یخدم الإنسان، قد تمثلّ تلك
العبارة معاني كثیرة یمكن استخدامھا دون قیودٍ، لأي غرض مرغوب فیھ، بمساعدة الصیغة
المقدمة في فصل لاحق، من خلال بوابة اللاوعي یتم تقدیم الصلوات. ضَعْ في اعتبارك دائمًا
الحقیقة الھامة، أنھ من خلال ھذه البوابة مفتوحة (التي تتُرَك أحیاناً بلا مبالاة) فالأفكار السلبیة التي
صدَّرھا أشخاصٌ آخرون قد تدخل عقل الفرد وتسبب الفشل، القلق، الھزیمة، والأمراض العقلیة

والجسدیة.
المعنى الآخر، الذي یعمل من خلالھ العقل الباطن، أنھ یعمل كمحطة إذاعیة تستقبل موجات متعددة
من الأفكار، وتقع على عاتق الفرد مسؤولیة حمایة نفسھ من الأفكار السلبیة للأشخاص الآخرین
التي یتلقاّھا عبر عقلھ الباطن باستمرار، وأیضًا حمایة الآخرین، عن طریق الامتناع عن إرسال

أكثر من موجة بث، تحمل أي أفكار ذات طبیعة سلبیة.
إن الخطة الآمنة الوحیدة للنھوض برفاھیة الفرد وحمایة الآخرین، ھي الاحتفاظ بالعقل مشغول
ببث الأفكار الإیجابیة حتى لا یترك الوقت لإرسال الأفكار السلبیة، صحیحٌ أن اللیل یتبعھ النھار،

وكذلك أفكار المرء السلبیة، لا بدَُّ أن تتبعھا أفكار إیجابیة نافعة.
أوضح فیلسوف كبیر ھذه الحقیقة العمیقة بإیجاز شدید عندما قال: «مھما فعلت لنفسك أو للآخرین،

فإن الأفكار التي تنشرھا، ھي أھم إنجاز بإمكانك أن تحققھ لنفسك أو للآخرین». 
لذلك، فإن أفضل طریقة لحمایة النفس من تدفق الأفكار السلبیة التي یصدَّرھا أشخاص آخرون ھي
الحفاظ على محطة البث مشغولة للغایة بإرسال الأفكار الإیجابیة وبالتالي لن یكون لدیھا وقت متاح



لتلقي الأفكار السلبیة، ھذه الحقیقة لا تقبل أي شك، إنھ موجودة بصورة عملیة، وھي تحت سیطرة
الفرد.

 

الأفكار السلبیة التي یصدّرھا أشخاص آخرون یمكنھا الدخول في عقل واحد، ولكن یمكن تحویلھا
على الفور إلى أفكار إیجابیة وتوجیھھا من خلال التفكیر الذاتي، حتى تحقق الظروف والأشیاء
التي قد یرغب فیھا المرء. ھذا ھو الشكل الأكثر فائدة من العملیة الفكریة المعروفة للإنسان، ومن

ناحیة أخرى تعتمد على مدى سیطرة الإنسان على عقلھ والأفكار التي یتم تصدیرھا إلیھ.
لا تخجل من مصطلحات «الإیحاء الذاتي» و «التنویم المغناطیسي الذاتي» لأنك قد لا تفھمھا.

الحقیقة ببساطة ھي أنك تستخدم ھذه المبادئ باستمرار سواء كنت تعرفھا أم لا.
لذلك، بدلاً من استخدامھا بصورة عمیاء، وتؤدي بك إلى نھایات مدمرة، فمن الأفضل احتضانھا

واستخدامھا بوعي لتحقیق نھایات مرغوبة.
من منطلق ھذا المبدأ (تفادي الألم، وتحویل الأفكار السلبیة الواردة إلى العقل لإیجابیة)، تجلب تلك
القوى لكثیر من الناس الفشل والھزیمة، وتھب لآخرین فرص الانتصار والنجاح، عندما یفھم

الإنسان ذلك المبدأ ویطبقھّ بطریقة صحیحة للوصول لأغراضھ.

الفصل السادس «النضج بواسطة المعاناة»  

المعجزة الـرابــعة
المعجزة الرابعة للحیاة، تتمثلّ في ضرورة النضال، وھي واحدة من الوسائل الذكیة التي تستخدمھا

الطبیعة لإجبار الأفراد على التكیف والتطویر والتقدم، وأن یصبحوا أقویاء من خلال المقاومة.
بإمكانك أن تناضل، وتستخدم مجھوداتك التي بذلتھا إما من خلال المحنة أو التجربة الرائعة، حتى
یستطیع الفرد أن یعبر عن امتنانھ للحصول على فرصة لقھر الظروف والمحن وإیجاد سبب

لكفاحھ.
الحیاة، من الولادة حتى الموت، ھي حرفی�ا سلسلة غیر منقطعة من مجموعة متنوعة متزایدة من

النضالات، والتي لا یمكن لأي فرد تجنبھا.
ھزیمة الجھل تحتاج إلى النضال.

یشمل التعلیم إحدى صور النضال الأبدي المستمر، لأن في بدایة كل یوم تكون ھناك فرصة لتعلم
شيء جدید، لأن التعلیم تراكمي، إنھ مستمر مدى الحیاة.

النضال لازم لأجل تحقیق ثروات ومكاسب مادیة مریحة، لدرجة أنھ في الواقع ھناك العدید من
الأفراد یقتلون أنفسھم في العمل خلال وقت مبكر من العمر بسبب القلق والإفراط في المجھود



للحصول على المزید من المال أكثر مما یحتاجون إلیھ.
الحفاظ على الصحة البدنیة سلیمة یحتاج إلى نضال كبیر مع أعداء الصحة الأبدیین كالمرض
والوھن والموت، الإنسان یناضل لأجل أشیاء كثیرة، یناضل من أجل الغذاء والمأوى؛ یناضل من
أجل فرصة لكسب لقمة العیش، یكافح لیحصل على وظیفة مناسبة، یكافح للحصول على ترقیة في

مھنة، یكافح للحفاظ على الأعمال التجاریة بعیدًا عن الإفلاس.
انظر إلى أي اتجاه نسلكھ في حیاتنا، ولا بدَُّ أن تجد فیھ سبباً یدعو إلى النضال الفردي من أجل

البقاء.
 

نحن مجبرون على إدراك أن ھذه الضرورة العالمیة الكبرى للنضال یجب أن یكون لھا غرض
محدد ومفید، ھذا الغرض ھو إجبار الفرد على شحذ ذكائھ، وإثارة حماسھ، وبناء روح الإیمان،
وتطویر إرادتھ وسلطتھ على عقلھ، وتنمیة خیالھ لإعطائھ استخدامات جدیدة للأفكار والمفاھیم

القدیمة، وبالتالي الوفاء بإنجاز القلیل من المھمة غیر المعروفة الموكلة إلیھ منذ یوم میلاده.
النضال یجعل الإنسان یذھب إلى النوم، إما قریر العین، راضي النفس، وإما كسولاً ساخطًا، وذلك
بسبب شعوره عما أنجزه في یومھ لتحقیق مھمتھ في الحیاة، وبالتالي یجعل مساھمتھ الفردیة كجزء

من الغرض العالمي من البشریة على وجھ الأرض.
القوة، الجسدیة والروحیة، ھي نتاج النضال! وقال إیمرسون «افعل الشيء، وأنت لدیك القوة»، إذا
ناضلت وكافحت، فالطبیعة ستنصاع لعزیمتك، ولكن لا بدَُّ أن یكون لدیك قوة وحكمة كافیتین

لتحقیق جمیع اھدافك.
إذا كنت ترغب في ذراع قویة، فإن الطبیعة، تمنحھا استخدامًا منھجی�ا لا یتعدى وزن الثلاث
باوندات، وبالتمرین سیكون لدیك عضلات مثل الفولاذ. إذا كنت لا ترغب في ذراع قویة، فإن
الطبیعة تتركھا ضعیفة ولا تقوم بمساعدة الإنسان على تقویتھا، لأنھ أزال سبب النضال والكفاح،

وبالتالي تضعف عضلاتھ، وتصبح بلا قیمة.
في كل شكل من أشكال الحیاة، یأتي الضمور والموت كنتیجة للخمول! 

كافة مظاھر الطبیعة بما فیھا جسد الإنسان، لا تتوافق مع الخمول، فالطبیعة تدعو إلى ضرورة
النضال، وقانون التغییر الموجود في الطبیعیة، یبُقي كل شيء في جمیع أنحاء الكون في حالة تدفق

ثابتة دون كلل أو تأخیر.
 

لا شيء في الحیاة، من الإلكترونات وبروتونات الذرة، إلى الشمس والكواكب التي تطفو في جمیع
أنحاء الفضاء، لا شيء منھم یسكن لمدة ثانیة واحدة. شعار الطبیعة ھو: استمر في الحركة وإما



الھلاك! لا توجد استراحة في منتصف الطریق، ولا یوجد حل وسط، لا استثناءات لأي سبب من
الأسباب.

الطبیعة تدفع كل فرد للكفاح في الحیاة، وإما یكون مصیره إلى الھلاك، ومراقبة ما یحدث مع
الشخص الذي یجمع ثروتھ و»یتقاعد» متنازلاً عن النضال لأنھ لم یعد یعتقد أنھ ضروري، توضّح

إصابتھ بالأمراض والإحباط والاكتئاب.
إن أقوى الأشجار لیست موجودة في الغابات المحمیة بشدة، ولكن الأشجار التي تقف في أماكن

مفتوحة حیث تكون في صراع دائم مع الریاح وجمیع عناصر الطقس المتقلبّ.
كان جدي یعمل كصانع للعربات الخشبیة التي تجرھا الأحصنة، كان یزرع الأشجار اللازمة
لصناعتھ، وبالتالي، كان یترك دائمًا بعض أشجار البلوط تقف في الحقول المفتوحة، حیث یمكن
تقویتھا عن طریق تعرّضھا الدائم للریاح وعوامل الجو، ثم یقوم بقطعھا في وقت لاحق ویستخدمھا
في صنع عجلات عربة، تلك الأخشاب الناتجة عن ھذه الأشجار كانت قویة بشكل كافٍ لتحمل
السیر في الطرقات، وحمل الأوزان الثقیلة، في حین أنھ وجد الأشجار التي تحمیھا الغابة لا یمكن
أن تنتج نوع الأخشاب الذي یریده، لقد كانت ناعمة جد�ا وھشة لأنھا لم تتعرّض لأي ظرفٍ یدعوھا
للنضال، وكذلك الحال مع البشر؛ تجد بعض الناس «ناعمًا» وغیر مستعد للتعامل مع ظروف

الحیاة.
معظم الناس یعیشون الحیاة بالطریقة السھلة، ویتفادون أي ظروف تدعو للكفاح والشقاء، یختارون
أسھل الطرق للوصول، دون أن یدركوا أن اختیاراتھم للطرق السھلة تجعلھم یفقدون لذة الحیاة،

ویصبحون ضعفاء للغایة!
قد یكون ھناك بعض الألم في معظم أشكال النضال، ولكن الطبیعة تعوِّض الفرد عن الألم الذي

شعر بھ، في شكل القوة والحكمة التي یربحھا كنتاج للتجربة العملیة التي خاضھا.
أثناء تنظیم علم فلسفة النجاح، اكتشفتُ أن جمیع الزعماء الأكثر نجاحًا، في كل موقف عصیب، في
كل مھنة عملوا بھا، في كل معركة خاضوھا، اكتسبوا زعامتھم بقدر نضالھم لأجل تحقیق النجاح.

لاحظت، مع نظرة عمیقة، أنھ لا یوجد رجل، لم یتم اختباره إطلاقاً بضرورة الكفاح، جمیع القادة
في أوقات الأزمات الكبیرة منذ العصر الحجري وحتى حضارتنا الحالیة، كانوا الأكثر كفاحًا
ونضالاً بین أقرانھم، وتظھر دراسة دقیقة لتاریخ الحضارة بأكملھ، منذ نشأة رجل الكھف إلى
الوقت الحاضر، أن الإنسان نتاج للنضال الأبدي. نعم، النضال بالتأكید ھو إحدى وسائل الخالق

لإجبار الأفراد على الاستجابة لقانون التغییر من أجل أن یتم تنفیذ الخطة الشاملة للكون.



عندما یقوم أي فرد بتوجیھّ حالتھ الذھنیة فحسب على الاستعداد لقبول الھجوم على الحكومة،
واتھامھا بالتقصیر في رعایتھ، بدلاً من الكفاح لتوفیر احتیاجاتھ بقوة ساعدیھ ونضالھ في الحیاة،

فإن ذلك الفرد في طریقھ للفشل والعمى الروحي.
عندما تتخلى الأغلبیة من أھل أي دولة عن حقھم الطبیعي في الحریة والنضال للارتقاء بأمتھم في
كافة المناحي، یظھر التاریخ بوضوح أن تلك الأمة بأكملھا حتمًا ینتھي بھا الأمر إلى الانحدار

والسقوط بسھولة كفریسة لأعدائھا.
الفرد لیس مطالباً بالمعیشة فحسب على ظھر الأرض، ولكنھ مطالب بأن یكون فردًا مفیدًا لغیره،

بما یشمل ذلك، بیئتھ، ووطنھ، والبشریة بأسرھا، وإلا سیكون شخصًا میتاً فعلیاً.
لا یزال الجسد المادي یتحرك ویمشي، لكنھ مجرد قذیفة فارغة أملھا الوحید في المستقبل ھو
الحصول على میتة ھادئة، بطبیعة الحال، یشار إلى أن ھؤلاء الأشخاص التافھین، قد ابتعدوا عن
الصراع مع ظروف الحیاة لأنھم غیر مبالین للغایة أو كسولین للغایة، لمواكبة قانون التغییر

والرغبة في النضال.
بالنسبة للعشرین عامًا السابقة، فقد أجُبرَت على الكفاح لأجل مواجھة المشكلات التي تعرّضت لھا

أثناء عملي في تنظیم أول فلسفة عملیة في العالم للنجاح.
أولاً: أجُبرت على الكفاح في إعداد نفسي بالمعرفة اللازمة لإنتاج تلك الفلسفة.

ثانیا: أجُبرت على الكفاح للحفاظ على نفسي اقتصادی�ا أثناء إجراء البحث اللازم لتنظیم فلسفة علم
النجاح، ثم اصطدمت بضرورة النضال بشكلٍ شاقٍ كي یعترف العالم بي وبفلسفتي الناشئة.

عشرون عامًا من الصراع دون أي تعویض مالي مباشر، ھي تجربة متمیزة لإعطاء الأمل
المستمر، لكن كان الثمن الذي اضطررت لدفعھ مقابل إنشاء وتنظیم فلسفة تم توجیھھا إلى إفادة

أعداد كبیرة من البشر، الكثیر منھم لم یكن قد وُلد بعد، عندما بدأت عملي.
ھل كنت محبطًا؟ ھل أصابني الاكتئاب في فترة من الفترات؟

لیس على الإطلاق؛ لأنني كنت معترفاً أنني سأواجھ العدید من المصاعب منذ البدایة، وكنت مؤمناً
أنھ سیأتي من صراعي انتصار رائع یتناسب مع مجھودي الذي بذلتھ في مھمتي، وبسبب ھذا
الأمل، لم أشعر قطَ بالخیبة أو الإحباط، لكنني سعدت في النھایة بالترحاب الحار الذي استقبل بھ

ضني ذلك عن سنوات النضال الطویلة التي أنجزت خلالھا عملي. العالم فلسفتي، وعوَّ
أیضًا، لقد ارتقیت بواسطة كفاحي للحصول على قیمة أكبر وأكثر عمقاً؛ من خلال نضالي الذي
وصلت بواسطتھ لأعلى المراتب في الحیاة، بعد أن استھلكت معظم قواي خلالھ، بل واكتشفت من



خلال كفاحي قوى عدیدة بداخلي، لم أكن أعرفھا أبدًا، ولم أكتشفھا قطَّ إلا من خلال صراعي
للوصول إلى ھدفي!

من خلال نضالي، اكتشفت وتعلمت كیفیة الاستفادة من الأمراء الثمانیة للقوى الخفیة، الذین تحدثتُ
عنھم تفصیلی�ا في الفصل السابق، مرشدیني غیر المرئیین الذین یدبرّون لي جمیع احتیاجاتي البدنیة

والمالیة والروحیة، ویعملون من أجلي أثناء النوم وبینما أنا مستیقظ.
كما اكتشفت من خلال نضالي أن القانون العظیم لحركة الكون وتطوّره (القانون الذي یعد ثابتاً
على جمیع العادات، ویراقب جمیع القوانین الطبیعیة)، القانون الذي قادني، على المدى البعید

لإعطاء العالم خلاصة تجاربي عن النضال للاستفادة بھا.
من تجربتي التي مررت بھا مع النضال، اكتشفت أن الخالق لا یعطي أبدًا فردًا خدمة مھمة للبشریة
دون إجراء اختبار لھ أولاً، من خلال النضال، بما یتناسب مع طبیعة الخدمة التي اختیر لتقدیمھا.
وھكذا، من خلال النضال، تعلمت تفسیر القوانین والأغراض وخطط العمل للمستقبل، وإفادة نفسي

والبشریة بشكل عام.
ما ھي الفوائد الكبرى التي یمكن أن یربحھا أي شخص من الكفاح؟

ما ھي المكافآت التي یمكن أن یكتسبھا أي شخص من النضال، أكثر من أي فضیلة أخرى؟
بإیجاز استعرضنا فقط أربعة من معجزات الحیاة، لكن ھذه لیست بأي حال ھي المعجزات الأھم

التي نقابلھا خلال رحلتنا في وادي الحیاة الرائع.
ومع ذلك، فقد شھدنا ما یكفي في رحلتنا لإقناعنا بأن ھناك أمورًا جیدة في جمیع الظروف التي
نلمسھا أو تؤثر على حیاتنا، سواء كانت ظروفاً لدینا سیطرة كاملة علیھا، أو تلك التي لیس لدینا

سیطرة علیھا ونكتفي بتقدیم رد فعل علیھا.
نظرا لأننا ننتقل في رحلتنا، عبر ھذه الفصول التي تتحدث عن المعجزات، حتى تتكشف لعقولنا
تلك المعجزات، وندرك أن الظروف التي قد نعتبرھا غیر سارة قد تكون جزءًا من خطة الخالق

الشاملة فیما یتعلق بمصیر الإنسان على ھذه الأرض. 
الغرض الرئیسي من ھذا الفصل ھو توسیع العقل حتى یستوعب ویتصوّر حقائق مھمة في الحیاة

لا یھتم بھا العدید من الناس.
راحة البال لیس من الممكن تحقیقھا دون القدرة على رؤیة شاملة للصورة بأكملھا، رؤیة شاملة عن
الغرض من الحیاة. یجب أن ندرك أن تجسیدنا الفردي، الذي یتم من خلالھ قذفنا في ھذا العالم
المادي بدون موعد مسبق وبدون موافقتنا، كان لغرضٍ ما، ھذا الغرض یتوافق مع الخطة الكونیة

الشاملة، بغض النظر عن رغباتنا وتطلعاتنا المحدودة.



بمجرد أن نفھم ھذا الغرض الشامل من الحیاة، سنتصالح مع تجارب الكفاح الذي یجب أن نخوضھ
لتحقیق ذلك الغرض السامي، ونحن نقبل تلك الظروف الصعبة التي قد نواجھ لتحقیق ذلك الغرض
الشامل، بحسب وظیفة كل فرد التي أوكلھا لھ الخالق في الحیاة، ونستمتع بالنضال والكفاح أثناء

تلك الوظیفة، لأنھا تثبت أن البشر ھم الجنس الأرقى على وجھ الأرض.

الفصل السابع «السیــطـرة على الفـقــر»  

المعجزة الـخــامــسة
الفقر ھو نتاج للحالة السلبیة التي یعیشھا العقل، تلك الحالة التي قد تصیب أي شخص نتیجة

للتجارب التي یعیشھا من وقت لآخر. 
الفقر ھو من أول المخاوف الأساسیة السبعة وأكثرھا كارثیة، لكنھ مجرد حالة ذھنیة، ومثل

المخاوف الست الأخرى، من الممكن أن یخضع لسیطرة الفرد.
حقیقة أن جزءًا كبیرًا من الناس یولدون في بیئة الفقر، وبالتالي یقبلون أنھ لا مفر منھ، ویتعاملون
مع كل شيء في حیاتھم من خلال ھذا التفكیر، والفقر یعبرّ بصورة جلیة عن الظروف الصعبة
الموجودة في حیاة الناس… قد یكون الفقر ھو واحد من الاختبارات التي یمیز بھا الخالق الضعیف
من القوي، لأن من الحقائق البارزة أن أولئك الذین عانوا طویلاً الفقر، نجحوا عبر كفاحھم في أن
یصبحوا أغنیاء، لیس فقط في الثراء المادي، ولكن أیضًا في كثیر من الأحیان صاروا أغنیاء في

القیم الروحیة.
لقد لاحظت أن الرجال الذین تغلَّبوا على الفقر كان لدیھم دائمًا شعور شدید بالإیمان في قدرتھم
على التغلب على كل شيء یقف في طریق تقدمھم، في حین أن أولئك الذین قبلوا الفقر كأمر واقع
لا مفر منھ، فقد عانوا من الضعف في العدید من مجالات حیاتھم، ولیست المادیة فحسب. على أي
حال، فقد تأكدت أن أي شخص قد قبل الفقر كقدر لا مفر منھ، فقد رفض ھدیة عظیمة ممنوحة لھ،

وھي القوة اللازمة للسیطرة على عقلھ (الھدیة التي وھبھا الخالق لجمیع البشر).
یمر جمیع الناس بفترات الاختبار طوال حیاتھم، في ظِل الظروف العدیدة، التي تكشف بوضوح ما
إذا كانوا قد قبلوا واستخدموا تلك الھدیة العظیمة للتحكم الكامل في مواقفھا العقلیة. ولاحظت أنھ مع
ھذه الھدیة العظیمة ذات الفوائد اللانھائیة، ھناك أیضًا عقوبات محددة للإھمال فیھا وعدم

استخدامھا، وھناك مكافآت عدیدة عند الاعتراف بھا واستخدامھا.
من أھم المكافآت الممنوحة للإنسان عندما یسیطر بنجاح على مواقفھ العقلیة، أنھ یستطیع التحرر
بالكامل من المخاوف الأساسیة السبعة، وجمیع المخاوف الأقل منھا، مع الوصول الكامل إلى القوة

السحریة للإیمان لتحل مكان ھذه المخاوف.



من العقوبات القاسیة على إھمال استخدام ھذه الھدیة العظیمة، الإصابة بالإحباط، علاوة على
المعاناة من جمیع المخاوف الأساسیة السبعة، ھناك العدید من الالتزامات الأخرى غیر مدرجة في
ھذه المخاوف، أیضًا، إحدى العقوبات الرئیسیة للفشل في استخدام تلك الھدیة العظیمة، ھي

الاستحالة الكاملة لتحقیق راحة البال.
لدى الفقر العدید من المزایا إذا؛ فعندما یراقب الفرد نفسھ، ویلتزم بموقف عقلي إیجابي، بدلاً من
التسلیم بالاعتقاد الخاطئ أن الفقر أمرٌ لا مفر منھ، أو الموقف الكسول الذي یتجنب القتال والكفاح

لتخطي الفقر.
قد یكون الفقر إحدى الوسائل التي یفرضھا الخالق على الإنسان كي یشحذ ذكاءه، ویثُبت حماسھ،
ویعمل على تطویر شخصیتھ، وتجعلھ أشد بأسًا في معركتھ ضد القوى التي تعارضھ، وربما ینجو

من تلك المعركة ویحقق فیھا النصر باستخدام تلك الوسیلة!
 

قد یكون الفقر أیضًا أداة للمبدع الذي یقوم بعدة مناورات عبر حالتھ الذھنیة كي یكتشف أخیرًا نفسھ
من الداخل… في بلد كبیر مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، لا یوجد سبب وجیھ لأي شخص قادر،

على قبول الفقر، وھو غیر ملزم بالعبودیة للفقر والاستسلام لھ.
ھنا، كما في أي مكان آخر في العالم، ھي أرض واسعة للحریة الشخصیة، تقُدم لكل فرد حيٍّ العدید
من الفرص الممكنة لاحتضان واستخدام ھذه الھدیة العظیمة للتحكم في نمط مصیره الدنیوي
وتحقیقھ. وھنا، كما في أي مكان آخر، تم تزوید الفرد بكل دافع یمكن تصوره من أجل احتضان

واستخدام الھدیة العظیمة، أو ما یمكن أن ندعوه: «أن الفرد یقوم بكتابة مصیره بنفسھ».
إن أفضل دلیل على أن القدر یبتسم لأولئك الذین ولدوا في بیئة فقیرة، یتمثلّ في الحقیقة المعترَف
بھا بوضوح أنھ نادرًا ما یقوم الفرد الذي یرث ثروة كبیرة بأي مساھمة كبیرة في العالم، أو محاولة
تطویره لیصیر مكاناً أفضل للبشریة؛ الكثیر من الأطفال الأثریاء للغایة، لا یحصلون أبدًا على فائدة
من التأثیر الإیجابي للفقر أو الكفاح، وغالباً ما یكبرون «مرفھین» ویفتقرون إلى التحمل اللازم أو

الدافع لجعل أنفسھم مفیدین للوطن وللبشریة.
عندما تتوسّع ثروة شخص من الأغنیاء، فإنھ یكون واحدًا من أولئك الذین خلقوا ثروتھم من خلال
خدمة مفیدة، ولیس أولئك الذین ورثوا أموالھم عن آبائھم، أو صنعوا ثروتھم من خلال الوسائل

التي جلبت المصائب على الآخرین.
بالتأكید الثروة القادمة من أموال ملعونة لن یحصل صاحبھا على راحة البال، وغالباً ما ستتبخر في

الھواء بغموض ویجد نفسھ یعاني من الفقر.



الفقر قد یصبح لعنة أو نعمة، وذلك یعتمد على طریقة الفرد في التفكیر ومراقبة نفسھ؛ إذا تم قبول
الفقر بروح انھزامیة، وأنھ لعنة لا یمكن تجنُّبھا، فإنھا یصبح كذلك بالفعل! أما إذا تم النظر إلى
الفقر على أنھ مجرد تحدي للفرد لشق طریقھ في الحیاة بقوة ونضال، فإنھ یصبح نعمةً، وفي
الواقع، یصبح واحدة من المعجزات العظیمة للحیاة… قد یصبح الفقر إما كتلة عثرة أو درجة من
درجات سلمّ قد یرتفع بواسطتھ إلى أي مرتفع من الإنجاز الذي یأمل فیھ، وھذا یتوقف تمامًا عن

موقفھ تجاھھ وردود فعلھ.
یعتمد كلٌّ من الفقر والثروة على الحالة الذھنیة للفرد! یعتمدان على النمط الذي یخلقھ الفرد لحیاتھ،

وتفاعلھ مع الأفكار المھیمنة على عقلھ.
أفكار الفقر تجذب نظیرتھا المادیة. وأفكار الثروة بالمثل تجذب نظیرتھا؛ قانون الجذب المتناغم
یترجم الأفكار إلى نظرائھا المادیة. تشرح ھذه الحقیقة العظیمة سبب ما یواجھھ غالبیة الناس من
تعاسة وفقر طوال حیاتھم؛ إنھم قاموا بتكییف أذھانھم على الخوف من التعاسة والفقر، وأفكارھم

المھیمنة في ھذه الظروف، یأخذھا قانون الجذب المتناغم، ویجذب إلیھم التعاسة وضیق الید.
عندما كنت صبیاً صغیرًا، سمعت خطاباً دراماتیكیاً للغایة حول موضوع الفقر وظل انطباعھ دائمًا
في ذھني، وأنا متأكد من أن الكلام كان مسؤولاً عن تصمیمي على تخطيّ الفقر، على الرغم من

أنني ولدت فقیرًا ولم أعرف أي شيء في حیاتي عدا الفقر.
جاء الخطاب من زوجة والدي بعد فترة وجیزة من مجیئھا إلى منزلنا والذي كان في واحد من أفقر

الأماكن التي عرفتھا على الإطلاق.
كان الخطاب على النحو التالي: «ھذا المكان الذي نسمیھ المنزل ھو عار لنا جمیعاً ووصمة على
جبین أطفالنا، كلنا جمیعاً نمتلك الجسد والعقل، ولیس ھناك حاجة لنا لقبول الفقر عندما نعرف أنھ
لیس إلا نتیجة للكسل أو اللامبالاة، إذا بقینا ھنا وقبلت بالظروف التي نعیش فیھا الآن، فسوف یكبر

أطفالنا ویقبلون أیضًا ھذه الظروف!
أنا لا أحب الفقر، لم أرضخ من قبل للفقر، أو أقبل بھ في الماضي، ولن أقبلھ الآن!»

«في الوقت الحالي لا أعرف ما ھي خطوتنا الأولى التي سنتخذھا لمحاربة الفقر، لكنني على یقینٍ
أننا سننجح في ذلك، بغض النظر عن المدة التي قد نستغرقھا أو عدد التضحیات التي سنقدمھا
لتجاوز الفقر. أنوي أن یحصل أطفالنا على قدر كاف من التعلیم الجید، وأكثر من ذلك، أعتزم أن
نكون ملھمین لغیرنا بطموحنا الجامح الذي سنھزم بھ الفقر، فالفقر كالمرض، بمجرد الخضوع لھ،
سیثبت في الجسم ویصبح من العسیر إخراجھ. لیس مھمًا أن یولد الإنسان في فقر، لكن المھم ألاّ

ینظر للفقر كأمر لا یمكن ھزیمتھ»



«نحن نعیش في أغنى وأكبر حضارة بشریة ظھرت على وجھ الأرض، وبالتالي، فلدینا الفرصة
التي تمنحھا الحیاة لكل من لدیھ طموح یؤمن بھ ویرید تحقیقھ، كما ھو حال ھذه الأسرة؛ إذا كانت
الفرصة غیر ممنوحة لنا في الوقت الحالي، فنحن سنقوم بخلق فرصتنا الخاصة للھروب من ھذا

النوع من الحیاة».
ر الرغبة في الحریة، یفسد كل أشكال الطموح، یحرم من «الفقر یشبھ الشلل الزاحف! ببطءٍ یدمِّ

الاستمتاع بأجمل ما في الحیاة من نِعمَ، ویھدم فرص تطویر الذات، والأمال المستقبلیة.
كذلك، فإن الظروف العقلیة التي قد تجبرنا على قبول الفقر لا تعُدَّ ولا تحُصَى، بما في ذلك الخوف
على الصحة، والخوف من النقد والخوف من الألم الجسدي، ربما یكون أطفالنا أصغر من أن
یعرفوا مخاطر قبول الفقر كأمرٍ لا یمكن تغییره، لكنني أرى أنھم بالفعل یدركون ھذه الأخطار،
وأرى أیضًا أنھم یستحقون أن یعیشوا في رخاء ویسر، وأنھم یتوقعون الازدھار المادي، وھم على

استعداد لدفع ثمن الرخاء».
لقد نقلت عن ھذا الخطاب من الذاكرة، لكن من الجید أن ما قالتھ زوجة أبي بعد وقت قصیر من

الزواج منھ.
إن «الخطوة الأولى» في مواجھة الفقر، التي ذكرتھا في خطابھا، جاءت عندما شجّعت زوجة
أبي، والدي لدخول كلیة «لوسفیل» لطب الأسنان لیصبح طبیب أسنان، ودفعت لدراستھ من أموال

التأمین على الحیاة التي تلقتھا عقب موت زوجھا الأول.
وبالتوازي مع ھذا الاستثمار في زوجة أبي، أرسلت أطفالھا الثلاثة وشقیقي الأصغر إلى الكلیات

المختلفة، وشجّعتھم على إتمام دراستھم الجامعیة، وبدا كل منھم في طریقھ لھزیمة الفقر.
بالنسبة لي، كانت مواجھتي للفقر فعالة عند وضعي في موقف عصیب؛ حیث أعطاني أندرو
كارنیجي مستحقاتي متأخرًا، عقب جھد متواصل لسنواتٍ عانیت فیھم مع الفقر، ولكنني في النھایة
تلقیّت أجرًا أكبر من أي مؤلف آخر تلقاه على الإطلاق-علاوة على الفرصة التي منحھا لي كي
أتعلم من أكثر من خمسمائة من الرجال الناجحین الذین تعاونوا معي في إعطاء العالم فلسفةً عملیةً

للإنجاز الشخصي، الفلسفة القائمة على «المعرفة» المكتسبة من تجارب حیاتھم.
بینما تشیر التقدیرات إلى أن مساھمتي الشخصیة في الأجیال القادمة قد استفاد منھا مئات الملایین
الناس، ما یقرب من ثلثي العالم، وعلیھ، فإن الفضل لھذا الإنجاز یعود حقا إلى ھذا الخطاب

التاریخي لزوجة أبي، الذي صممت فیھ على مواجھة الفقر وھزیمتھ.
 

وھكذا، فإننا نرى أن الفقر یمكن أن یكون وسیلة ملھمة للتخطیط وتحقیق أھداف عمیقة. لم تخشَ
زوجة أبي الفقر، لكنھا لم تكرھھ، ھي فقط رفضت قبولھ، ویبدو أن الخالق بطریقة أو بأخرى قد



وضع الفقر لصالح أولئك الذین یعرفون بالضبط ما یریدون وما لا یریدونھ.
زوجة أبي ھي واحدة من ھذا النوع؛ إذا كانت قبلت بالفقر، أو خافتھ، فإن الخطوط التي تقرأھا

الآن ما كانت قد كُتبت أبدًا.
الفقر ھو تجربة رائعة، لكنھ شيء للتجربة فحسب، ولا یجب أن یكسر الإرادة، لأن الإرادة لا بدَُّ
أن تكون حرة ومستقلة، ولذلك فإن الشخص الذي لم یسبق لھ أن ذاق مرارة الفقر، في الغالب یكون
ھش�ا وسھل السیطرة علیھ، في حین أن الشخص الذي عانى من الفقر ونجح في التغلب علیھ، یكون

أكثر تحررًا واستقلالیة.
معظم الرجال والنساء العظماء، والذین أثرّوا حق�ا في جمیع فروع الحضارة عرفوا الفقر، لكنھم لم

یستسلموا لھ أو یقبلوا بھ، ویتذكرون ذلك، وتغلبّوا علیھ وصاروا أحرارًا.
ھؤلاء الذین ابتعدوا عن ذلك النمط في الحیاة لن یصبحوا رائعین قط. أي شخص یقبل من الحیاة
ا. قدّم الخالق للجمیع وسائل لتحدید المصیر إلى حد كبیر، والتي أي شيء لا یریده فھو لیس حر�

تساعده في تحریر نفسھ من الأشیاء غیر المرغوبة.
یمكن أن یكون الفقر نعمة كبیرة، ویمكن أن یكون أیضًا لعنة مدى الحیاة. العامل الحاسم الذي
یتحكّم في مدى نفع الفقر من عدمھ ھو الموقف العقلي للإنسان تجاھھ؛ إذا تم قبولھ كتحدٍّ لبذل

المزید من الجھد، فھو نعمة، وإذا تم قبولھ كلعنة لا مفر منھا، فسیصبح لعنة دائمة.
تذكر أن الخوف من الفقر یجلبھ قطیع من المخاوف ذات الصلة، بما في ذلك الخوف من الألم

الجسدي والعقلي.
ھناك قصة مأثورة عن الرجل الذي توفي وذھب إلى الجحیم، وخلال محاسبتھ، سألھ أحد ملائكة

الجحیم «ماذا تخشى أكثر؟» فأجاب الرجل، «لا أخاف شیئاً».
فقال الملاك: «أنت في المكان الخطأ؛ نحن نستوعب فقط ھنا البشر الذین یرتبطون بالخوف»…

فكّر بالأمر! لا مكان في الجحیم للشخص الذي لیس لدیھ مخاوف.
لم أؤمن قط بكلمة «خوف»، لأنني أتذكّر جیدًا قصة أخبرني إیاھا «روبین داربي» مدیر شركة
«ماساتشوستس للتأمین على الحیاة»، عندما كان طفلاً صغیرًا، كان عمھ یدیر مطحنة «جریست»
قرب مزرعة في ولایة «میریلاند»، وتلك المزرعة عاشت فیھا عائلة مستأجر من الزنوج، وفي
أحد الأیام تم إرسال طفل یبلغ من العمر 10 سنوات من عائلة الزنجي لطلب خمسین سنتاً من

مالك المزرعة لأجل والدتھ.
نظر المالك إلى الطفل باحتقار، وكان الطفل الزنجي یقف باحترام على مسافة منھ، ثم سألھ في
فظاظة: «ماذا ترید؟» دون أن یتحرك من مكانھ، أجاب الطفل «إن أمي تطلب منك أن ترسل إلیھا



خمسین سنتاً».
وبنبرة تھدید في صوتھ، وأعتى علامات الغضب على وجھھ، أجاب مالك المزرعة في قوة: «لن
أعطیك أيَّ شيءٍ! الآن أنتم تستأجرون المنزل، لا بدَُّ أن تتحملوا ھذه المعیشة وألا تتأخروا في دفع

الإیجار «، ثم واصل عملھ.
عندما رفع المالك عینیھ عن الأوراق التي كان یقرأ فیھا، ورأى الطفل لا یزال یقف في مكانھ،
أمسك بعصا خشبیة غلیظة، ولوّح بھا تجاه الطفل، وقال، «إذا لم تخرج من ھنا، فسأستخدم ھذه
لضربك، الآن تحرّك قبل أن… «ولم یكَدْ ینتھي من كلامھ، حتى وجد ذلك الطفل یقفز نحوه
ویصعد على المكتب، ویضع وجھھ الصغیر الذي اكتسى بأشدّ علامات الغضب، في وجھ المالك،
صارخًا بصوت غلیظ مرعب: «یجب أن تعطیني المال، أمي في حاجة شدیدة إلى خمسین سنتاً!»

ببطء قام المالك بوضع العصا جانباً، ثم مد یده حتى وصلت إلى جیبھ، وسحب خمسین سنتاً،
وسلمھا إلى ذلك إلى الطفل، الذي أمسك بالمال، ونزل بسرعة من فوق المكتب، ثم توجّھ نحو
الباب، وقام بفتحھ وركض خارجًا مثل الغزلان، بینما وقف المالك میل مع عیون متسعة من فرط
الدھشة، وفم مفتوح على مصراعیھ؛ كان لا یصدق ما فعلھ ذلك الطفل الزنجي الذي برع في

تخویفھ وإجباره على دفع المال بطریقة سحریة.
حق�ا، یمكن أن یتحوّل الخوف إلى شجاعة، والحقیقة أن الطفل أظھر ذلك بشكل مقنع.

وبالمثل، یمكن تحدي الفقر وھزیمتھ، وتحقیق الإنجازات الملحوظة في الحیاة، وھي حقیقة
أظھرتھا زوجة أبي عندما رفعت عائلتنا بأسرھا من الفقر والیأس، عندما أدركت تلك المرأة أن أي
شخص ینجح في السیطرة على عقلھ ویوجھھ إلى نھایات محددة، لا یمكن أن یصبح ضحیة الفقر،

أو أي شيء آخر لا یریده.
الفقر بمعناه العام، لا یحتوي على الفقر المادي فحسب، بل ھناك ثروات غیر قابلة للقیاس، لیست
في المال أو الممتلكات المادیة وحدھا، ھناك اثنتي عشرة ثروة كبیرة، إحدى عشرة منھا لیست
مادیة، لكنھا مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالقوات الروحیة المتاحة للبشریة. ومن أجل أن یحصل المرء
على فكرة أفضل عن كیفیة تفادي الفقر في تلك الثروات، فإنني سأقوم بوصف الاثنتي عشرة ثروة

بطریقة موجزة.
اثنتا عشرة ثروة كبیرة من ثروات الحیاة، علیك أن تعرفھم جیدًا وتقوم بتقییم نفسك على حسب ما

تمتلكھ منھم، لتعلم تصنیفك في الحیاة: ثريّ أم معتدل أم فقیر!!!
1. موقف عقلي إیجابي



یرأس الموقف العقلي الإیجابي قائمة الثروات الاثنتي عشرة الكبیرة، لأن جمیع الثروات أو المواد
أو غیر ذلك، تبدأ كحالة ذھنیة، والشيء الوحید المطلوب من الفرد كي یحصل علیھا، أن یمتلك
عقلاً لھ صلاحیات التحكم غیر القابلة للتأثر، یوفرّ موقف الشخص العقلي «سلطة الجذب» التي
تجذب إلیھ ما یعادل تفكیره من مخاوف ورغبات وشكوك ومعتقدات. الموقف العقلي ھو العامل
د ما إذا كانت صلوات المرء ستجلب نتائج سلبیة أو إیجابیة. لذلك، الموقف العقلي الذي یحدِّ

الإیجابي یرأس قائمة جمیع ثروات الحیاة العظیمة.
2. الصحة البدنیة السلیمة

تبدأ الصحة السلیمة بـ «وعي صحي»، كنتیجة مباشرة للعقل الذي یفكر فیما یتعلق بالصحة ولیس
ما یتعلق بشھوة، بالإضافة إلى الاعتدال الصحي في الأكل، وفي ممارسة الأنشطة البدنیة. الحفاظ
على موقف عقلي إیجابي ھو أحد أكبر أشكال وقایة الصحة العامة المعروفة للبشریة. وبذلك تكون

الصحة السلیمة تحت سیطرة المرء وناجحة في تمكینھ للوصول لأھدافھ وأي نھایة مرغوبة.
3. الانسجام في العلاقات البشریة

ھناك شكلان من الوئام، وكلاھما مطلوب منھما أن یحققا الانسجام، والانسجام ھو واحد من اثنتي
عشرة ثروة كبیرة من ثروات الحیاة؛ وھما: انسجام الإنسان مع نفسھ والانسجام مع الآخرین.

والمسؤولیة الأولى لتلك الثروة، ھي أن تنشئ تناغم داخل.
ھذا یدعو إلى محاربة الخوف، والحفاظ على موقف عقلي إیجابي، ووضع ھدف كبیر في الحیاة،
وراءه یمكن للمرء أن یضع إیماناً دائمًا في إنجازه. كن دائمًا في سلام داخل روحك ولن یكون
لدیك صعوبة في ربط نفسك بروح الانسجام مع الآخرین. غالباً ما یكون الاحتكاك في العلاقات
الإنسانیة نتیجة الارتباك والإحباط والخوف والشك في كثیر من الأحیان، ویعكس ھذا الاحتكاك،

تلك المواقف الذھنیة السلبیة الموجودة لدى أشخاص آخرین، مما یجعل الانسجام مستحیلاً.
یبدأ الوئام مع الآخرین بالوئام مع النفس، لأنھ صحیح، كما قال شكسبیر، «عندما تكون لك
شخصیتك الخاصة فسوف تكون حقیقیاً، ویجب أن تتبع شخصیتك وتتوافق معھا، حتى لا تسقط في
الخطایا بسبب تفكیر وخطایا شخص آخر» ھناك فوائد كبیرة متاحة لأولئك الذین یتوافقون مع

تحذیره.
4. التحرر من الخوف

لا رجل یستعبده الخوف غنيّ، ولا ھو حُر. الخوف ھو نذیر الشر، وھو إھانة للعقل المبدع الذي
مُنحَ للإنسان، العقل الذي یقاوم كلَّ ما لا یرغب فیھ، العقل الذي یسعى للحریة، والإمساك بزمام
الأمور بشكل كامل. قبل أن تطوّع نفسك على التحرر من الخوف، تأكد من عزمك على ذلك الأمر



بعمق في روحك، وتأكد من عدم إخفاء أحد المخاوف الأساسیة السبعة داخلك، وتذكر، عندما تطرد
ھذه المخاوف السبع الأساسیة من عقلك، وتتحوّل إلى الإیمان، ستصل إلى نقطة في حیاتك حیث لن
یستطیع الخوف الاستیلاء على عقلك، ومن خلال ھذه السیطرة الكاملة على العقل، تحصل على
كل ما تریده في الحیاة، وكذلك تستطیع أن ترفض كل ما لا ترغب فیھ. وبدون ھذه التحرر من

الخوف، قد لا تحقق بقیة الثروات الأحد عشر الأخرى من ثروات الحیاة.
في الفصل التالي، ستجد الطریقة التي یمكنك من خلالھا التغلب على الخوف من الصحة السیئة
والألم البدني. قم بتطبیق ھذه الطریقة واقھر ھذا الخوف؛ ثم واصل، وتغلب على المخاوف

الأساسیة الستة الأخرى بنفس الطریقة.
5. أمل الإنجاز في المستقبل

الأمل ھو مرآة لأعظم حالات العقل، الإیمان! الأمل یحافظ على العقل في أوقات الشدة والمصائب،
وبدونھ، یستولي الخوف على النفس. الأمل ھو أساس الشكل الأكثر عمقاً من السعادة التي تأتي من

توقعّ النجاح في معظم أشكال الحیاة، من خطط وأھداف وأغراض.
الفقیر، ھو الشخص الذي لا یستطیع أن ینظر نحو المستقبل بأملٍ؛ الأمل في أن یصبح الشخص
الذي یرغب في أن یكون علیھ أو تحقیق الموقف الذي یرغب في الاحتفاظ بھ في الحیاة أو تحقیق
الھدف الذي فشل في اكتسابھ في الماضي، الأمل یحتفظ بروح الإنسان منتبھة ونشیطة، الأمل ھو

ھمزة الوصل بین الإیمان والعمل. الأمل ھو أجمل ثروة من ثروات الحیاة الأخرى.
6. القدرة على الإیمان

الإیمان ھو وسیلة الاتصال بین العقل الواعي للإنسان والذكاء اللانھائي. إنھ التربة الخصبة من
حدیقة العقل البشري، حیث یمكن أن تنتج ثروات الحیاة. إنھ «أكسیر الأبدیة» الذي یعطي القوة
والإجراءات الإبداعیة إلى نبضات الفكر، إنھ المحرّك الذي یعطي حیویة إلى الروح ویحررھا من
القیود. الإیمان ھو الجودة الروحیة التي -عند خلطھا مع الصلاة- تعطي اتصالاً مباشرًا مع الخالق.
الإیمان ھو القوة التي تحرس الطاقات العادیة للفكر، وھو الوسیلة الوحیدة التي یعیش بھا الإنسان

وھو یأمل في تحقیق الأفضل.
7. الاستعداد للتعاون

من تجاھل معاونة الآخرین، ومشاركة أفكاره ومشاعره مع الآخرین لم یعثر على الطریق الحقیقي
للسعادة؛ لأن السعادة تأتي أساسًا من تقاسم المشاعر والأفكار مع الآخرین، دعونا نتذكر أن مساحة
مونھا من خلال أشكال الحب التي تحتل قلوب الآخرین تتحدد بدقة عن طریق الخدمة التي یقدِّ



المشاركة المختلفة. دعونا أیضًا نتذكر أن جمیع الثروات یمكن أن تتنامى وتتضاعف، حال حدثت
عملیة بسیطة بتقاسمھا مع الآخرین، بحیث تخدمھم وتطوّر من حیاتھم.

إھمال أو رفض مشاركة الثروة، ھو وسیلة مؤكَّدة لإفساد الاتصال بین الرجل وروحھ. قال معلم
كبیر: «أعظمكم ھو من یصبح خادمًا للجمیع». وقال فیلسوف آخر: «ساعد أخاك في قاربھ
الموجود وسط الأمواج، حتى لو كان قاربك على الشاطئ» وقال فیلسوف كبیر آخر، «العمل الذي

تقوم بھ، اجعلھ نافعاً لك، ولغیرك».
8. عمل الحب

لا یمكن أن یكون ھناك رجل أكثر ثراء ممن وجد «الحب الحقیقي» في حیاتھ ویعمل بموجبھ في
كافة مجالات حیاتھ، لأن الحب ھو أعلى شكل من أشكال التعبیر عن الرغبات البشریة. الحب ھو
حلقة الوصل بین جمیع الاحتیاجات البشریة، وكافة مظاھر التقدم البشري، ھو الوسیلة التي یمنح
بھا الخیال للرجل أجنحة كي یعمل. وجمیع أعمال الحب مقدسة، لأنھا تجلب فرحة التعبیر عن

النفس.
افعل الشيء الذي تفضلھ وحیاتك سیتم إثراءھا، وسیتم تزیین روحك وستكون مصدر إلھام للأمل

والإیمان والتشجیع لجمیع المحیطین بك.
المشاركة في الحب ھي أعظم علاج لجمیع الأمراض النفسیة، والإحباط، والخوف. وھي أساس

الحفاظ على الصحة البدنیة.
9. العقل المفتوح على جمیع الأفكار

یتم التعبیر عن التسامح، أنھ من السمات الممیزة للعقل المثقف، العقل الموجود لدى الشخص الذي
یمتلك عقلاً متفتحًا على جمیع الأفكار، تجاه جمیع الناس، في جمیع الأوقات.

وفقط الشخص الذي یحتفظ بعقل متفتح یصبح متعلمًّا حقا، ویستعد لاحتضان واستخدام ثروات
الحیاة العظیمة الاثنتي عشرة، أما العقل المنغلق، فھو یقلِّل من خط التواصل بین الذكاء الفردي

وتحقیق الھدف.
إن العقل المفتوح یبُقِي الفرد إلى الأبد في عملیة التعلیم، ومحاولة الاستحواذ على المعرفة، التي

بواسطتھا یستخدم عقلھ لتحقیق أي غرض مرغوب فیھ.
10. الانضباط الذاتي

الشخص الذي لیس سید نفسھ، لن یصبح أبدًا سید أي شيء. سید ذاتھ، قد یصبح سید مصیره
الأرضي و «سید مصیره، قبطان روحھ». یتضّح أعلى شكل من أشكال الانضباط الذاتي، في



التعبیر عن التواضع من صمیم القلب، عندما یتحصّل المرء على ثروات كبیرة، أو یشاركھا مع
غیره، مع اعترافھ بقبول تلك المشاركة بنفس سمحة.

الانضباط الذاتي ھو الوسیلة الوحیدة التي قد یستخدمھا المرء لیمتلك ذاتھ بالكامل، ویسیطر على
عقلھ بطریقة تامة، وتوجیھھ إلى تحقیق ما یرغب فیھ.

11 -القدرة على فھم الناس
یعترف الشخص الغني بفھم الناس، أن جمیع الناس جمیعھم سواسیة، جمیعھم جاءوا من أصل
واحد، وأن جمیع الأنشطة البشریة، جیدة أو سیئة، مستوحاة من واحد أو أكثر من الدوافع الأساسیة

التسعة للحیاة، وھي:
(أ) عاطفة الحب

(ب) عاطفة الجنس
(ج) الرغبة في مكاسب مادیة

(د) الرغبة في الحفاظ على الذات
(ھـ) الرغبة في حریة الجسم والعقل

(و) الرغبة في حیاة أبدیة سعیدة بعد الموت
(ز) عاطفة الغضب

(ح) عاطفة الخوف (انظر المخاوف الأساسیة السبعة)
یجب أن یفھم الرجل الذي یفھم الآخرین، أن علیھ أولاً أن یفھم نفسھ، أن یفھم الدوافع التي تدفعھ
إلى العمل، وأن یعرف الدوافع الرئیسیة التي من شأنھا أن تلھم الآخرین في العمل في ظِل نفس

الظروف.
القدرة على فھم الآخرین ھي أساس الصداقات، إنھا أساس جمیع صور الانسجام والتعاون بین
الناس، والأھمیة الأساسیة لجمیع أشكال القیادة التي تدعو إلى تعاون ودي. بعض الناس یعتقدون

أن تلك القدرة ھي نھجٌ لھ أھمیة كبرى في فھم الخطة الشاملة للكون.
د لفھم الآخرین. اعرف نفسك، وسوف تكون على ما یرام، ستكون على الطریق الممھَّ

12. الأمن الاقتصادي (المال)
ھي الثروة الأخیرة، ولكنھا لیست الأقل أھمیة، المال ھو الجزء الملموس من اثنتي عشرة ثروة

كبیرة قد یكتسبھا الإنسان، المال أو المعرفة التي تضمن الأمن الاقتصادي المرء.
الأمن الاقتصادي لا یتحقق من خلال حیازة المال فحسب؛ من المحتمل أن یتحقق من خلال الخدمة
التي یؤدیھا الفرد للإنسانیة، الخدمة المفیدة التي تفید شكلاً من أشكال الاحتیاجات الإنسانیة، مع أو



بدون استخدام المال.
حقق ھنري فورد الأمن الاقتصادي، لیس بالضرورة لأنھ قام بجمع ثروة مالیة ھائلة، ولكن من
أجل أسباب أفضل، كان من بینھا أنھ قدم عمل مربح لملایین الرجال والنساء، فضلاً عن تصنیعھ

للسیارات كوسائل للنقل التي یمكن الاعتماد علیھا لخدمة أكبر عددٍ من الناس.
الرجال والنساء الذین یطلبون تطبیق علم النجاح، لدیھم أمن اقتصادي لأنھم یمتلكون الوسائل التي
یمكن الحصول من خلالھا على المال، قد ینفد منھم المال، أو یفقدونھ بسبب سوء تصرفھم، ولكن
ھذا لا یحرمھم من الأمن الاقتصادي، لأنھم یعرفون مصدر المال وكیفیة الحصول علیھ والاستفادة

من ذلك المصدر.
قام «أندرو كارنیجي» -الذي ربما كان في وقتھ أغنى رجل في العالم- بتنظیم علم النجاح لأنھ
اعتقد أن «المعرفة» لجمع الأموال یجب أن تكون معلومة للجمیع. خلال الجزء الأخیر من حیاتھ،
أخرج «أندرو كارنیجي» معظم ثروتھ الواسعة من ملیار دولار تقریباً، ولكن في محادثة معي قبل

وقت قصیر من وفاتھ، قال:
«لقد أعطیت معظم ثروتي مرة أخرى إلى الناس، أعدتھا الى المصدر الذي جمعتھا منھ، لكن
الأموال التي قدمتھا تعُتبَر قلیلة للغایة مقارنة بالثروات التي تركتھا للأشخاص في «معرفة»

النجاح، والتي أعھَدُ إلیك بھا لتسلیمھا إلى العالم».
لدیك الآن فھم عمیقٌ لضغوط الفقر في الاثنتي عشرة ثروة حیاتیة. وینبغي أن تعرف أن أول ثروة
من تلك الثروات في متناول الجمیع، والذین سیفھمون مغزاھا وفوائدھا العمیقة، وأولئك الذین
یحتضنون ویستخدمون تلك الثروة، سیجذبون بسھولة الاثنتي عشرة ثروة كاملة، من أموال

وثروات نفسیة.
إذًا، الوسیلة التي قد یحولھا الفقر إلى ثروات، بما في ذلك كل اثنتي عشرة من ثروات الحیاة

العظیمة، ھي الموقف العقلي الإیجابي.
فھم الاثنتي عشرة ثروة، وتطبیقھا في حیاتك الیومیة، سیقودك كي تصبح ناجحًا، النجاح الذي لا

یقل في أھمیتھ عن تحقیق ھذه النعم الاثنتي عشرة.

الفصل الثامن «الفشل قد یكون ھبة»  

المعجزة الـســادســة
أحیاناً یكون الفشل في الحیاة نعمة لا یدركھا عقلك، لأنھ یقوم بتحویل الإنسان إلى شخص مھزوز،

وتنعدم ثقتھ في نفسھ، مما یؤدي إلى الإحراج أو تدمیر إجمالي للإنسان.



ولكن الحقیق أن غالباً ما یفتح الفشل أبواباً جدیدة للفرص، ویوفرّ الواحدة تلو الأخرى مع معرفة
مفیدة بحقائق الحیاة، بواسطة طریقة التجربة والخطأ. غالباً ما یكشف الفشل عن الأسالیب التي لن

تفي بالغرض، الأسالیب التي ستجعل الإنسان یبتعد عن الطریق المثالي للوصول إلى ھدفھ.
إن فشل الجیوش البریطانیة تحت قیادة اللورد «كورنولیس» في عام 1781 لم یمنح المستعمرات
الأمریكیة فقط حریتھا، لكن ربما أنقذ الإمبراطوریة البریطانیة من الدمار التام في الحروب

العالمیة الأولى والثانیة.
في نھایة المطاف، كانت الإخفاقات الاقتصادیة في الجنوب، بسبب فقدان العبید في الحرب الأھلیة،

سبباً في ظھور بوادر فائدة مكافئة بأكثر من شكل، منھا:
1. أجبر فقدان العبید، العدید من الأثریاء على البدء في الاعتماد على أنفسھم وبالتالي طوروا

مبادراتھم الشخصیة.
2. أجبرت الخسارة على أن تصبح المرأة في الجنوب مستقلة، واستطاعت المرأة ھناك أن تأخذ

مكانھا إلى جانب الرجال في مجال الأعمال وفي المھن.
3. والنقطة الأھم، أن الصناعة الأمریكیة تحركت بشكل أسرع جنوباً؛ حیث توافرت العمالة
والمواد الخام ومصادر الوقود والطقس الملائم. بفضل المبادرة الشخصیة للجنوبیین، توقفوا عن
كره أھل الشمال، وبدأوا في التعاون معھم لتطویر الصناعة الشمالیة، وفي الوقت المناسب، قد

یصبح الجنوب المركز الصناعي للولایات المتحدة!
قضى «ألكسندر جراھام بیل» سنوات من البحث عن وسائل لإنشاء أداة استماع میكانیكیة، في
بحثھ عن غرضھ الأصلي، فشل، لكن البحث أسفر عن سر الھاتف السلكي الذي یمتد لمسافات

طویلة.
عندما ظھر الرادیو لأول مرة، حوالي عام 1920، أصبحت شركة «فیكتور للتسجیلات
الصوتیة» خائفة؛ لأنھ بدا أن الرادیو سوف یدمر أعمالھا التي تعتمد على تسجیل وبیع الأسطوانات
وسینصرف الناس لھذا الجھاز الحدیث. اكتشف المھندس الرئیسي لشركة «فیكتور للتسجیلات»،
الوسائل التي یمكن من خلالھا تقدیم تسجیلات أفضل، جنباً إلى جنب مع استخدام الرادیو، ومن ھذا
الاكتشاف تزاید الطلب على جھاز الرادیو الحدیث، جنباً إلى جنب مع تزاید الطلب على جھاز

التسجیل المنتج من الشركة.
واجھ «توماس إدیسون» فشلھ الأول، عندما أرسلھ معلمھ إلى المنزل من المدرسة مع ملاحظة
تنصح والدیھ بأنھ طالب بلید لا یقبل التعلُّم، ھذه الصدمة لم تضعف من عزیمة «إدیسون» الذي

حصّل تعلیمھ في المنزل، حتى صار مخترعا رائعاً حقاً.



كذلك، ربما یكون الصمم الجزئي الذي أصیب بھ «إدیسون» تم اعتباره من قبل البعض كعاھة، قد
تعیقھ عن حیاتھ الطبیعیة، لكنھ قام بتكییف نفسھ مع تلك الإعاقة، وطوّر لنفسھ سلطة السماع «من
الداخل» من خلال حاستھ السادسة، وكان ھذا عاملاً قوی�ا في قدرتھ على كشف الكثیر من أسرار

الطبیعة في أعمالھ واختراعھ.
إن فقدان أمي، التي توفت عندما كنت طفلاً صغیرًا جد�ا، كان من شأنھ أن یعتبر من قبل بعض
الناس كعائق لاستمرار حیاتي، لكن الأمر سار بشكل مختلف؛ لقد تم تعویضي عن فقدان أمي
بزوجة أبي، التي كان لھا تأثیر كبیر على حیاتي، وطریقة تفكیري، حتى إنھا ألھمتني أن أشارك
معرفتي في محاضرات علنیة، استطعتُ بموجبھا أن أقدّم للآخرین حلولاً للعدید من المشاكل التي

تقابلھم في الحیاة، لینعموا براحة البال المنشودة.
شعرت بصدمة كبیرة، عندما توفي عمي الأكبر (وقد كان ملیونیرًا غنیاً للغایة) ولم یترك لي أي
جزء من ثروتھ في الوصیة، فیما بعد كنت ممتناً للغایة لروحھ؛ لقد تحررت من سیطرتھ، وأصبح
من الضروري بالنسبة لي محاربة الفقر بأسلوبي الخاص، أن أعمل، وأكسب قوت یومي، وبذلك

توصّلت إلى طریقة لتعلیم الآخرین كیفیة مواجھة الفقر.
إذا قمت بتحلیل الفشل في ظِل الظروف المحیطة بھ، سوف تكتشف الحقیقة العمیقة، أن كل فشل

یجلب معھ بوادر فائدة مكافئة.
ھذا لا یعني أن الفشل یجلب ثماره الصالحة بالكامل كفائدة مكافئة، ولكنھ فقط یجلب البذور، التي
یجب اكتشافھا، والاھتمام بھا، وتطویرھا من خلال مبادرة المرء الشخصیة، كي ینفذّ الغرض الذي

یسعى إلیھ.
معظم الرجال سینظرون إلى إصابتھم بشلل في القدم، كفشل في الحیاة، لكن «فرانكلین روزفلت»

لم یستسلم لذلك الشلل، وواصل نجاحاتھ المذھلة، وبدا أنھ قد أبلى بلاءً حسناً دون استخدام ساقیھ.
كان موقفھ العقلي تجاه آلامھ إیجابیاً للغایة؛ بحیث قلل أعاقتھ إلى الحد الأدنى من الإزعاج.

حولت إخفاقات إبراھیم لنكولن في مجال إدارة المخازن والمسح والعسكریة وممارسة القانون،
لیھتم بمواھبھ في اتجاه، أعدّه كي یصبح أشھر رئیس للولایات المتحدة.

 

التحقتُ بأكثر من عشرین مھنة، خلال الجزء المبكر من حیاتي المھنیة، فشلت فیھم جمیعاً،
وغیرّت طریقي، وتوجھت في النھایة إلى مجال یمكنني من خلالھ أن أقدّم أفضل خدمة للآخرین.

إن فشل «كلارینس سوندرز»(6) ككاتب متجر، أسفر عنھ فكرة ربح منھا أربعة ملایین دولار
منذ أربع سنوات.



كانت ھذه الفكرة ھي نظام محلات البقالة الذاتیة للمساعدة الذاتیة (اخدم نفسك بنفسك داخل المتجر)
والآن صار ذلك النظام قید التشغیل على نطاق واسع في جمیع أنحاء البلاد.

غالباً ما یحول الفشل في الصحة البدنیة انتباه الفرد من جسده المادي لیھتم بنشاطھ العقلي، ویقدّم لھ
عقلھ «مدرب» حقیقي للجسم المادي، ھو «العقل»، ویفتح لھ آفاقاً واسعة من الفرص التي لم یكن

لیعرفھا أبدًا دون الفشل في الصحة.
كان «میلو جونز» یعیش في «ویسكونسن» معیشة بسیطة خالیة من الرفاھیة في مزرعتھ
الصغیرة، حتى سقط مصاباً بالشلل، وعانى من عجز استخدام معظم أجزاء جسده، كان من الممكن
لیسقط ذلك الرجل فریسة للآلام والعجز، ولكنھ اكتشف أن لدیھ عقلاً، ولدیھ إمكانیات للإنجاز،

ویستطیع تحقیق رغباتھ وأھدافھ، حتى دون استخدام جسمھ البدني.
من خلال تفكیره، استطاع التوصّل لفكرة صنع النقانق من الخنازیر الشابة، وانتشر منتجھ «نقانق

الخنزیر الصغیر» بشكل واسع، وعاش بقیة حیاتھ ملیونیرًا!
حقیقة أن السید «جونز» لم یكتشف مصدره الرائع للثروة بینما كان جسده صحیحًا بالكامل، ھو

شيء یدعو للتفكیر بعمق في مدى فائدة الإعاقة البدنیة للإنسان.
استطاع قانون التغییر أن یجعل «میلو جونز» یتخلىّ عن عاداتھ القدیمة ویقوم بتوسیع مداركھ،
وأن یفكّر في تخطي الفقر وتحدي الإعاقة، بواسطة سیطرة عقلھ على جمیع أفعالھ ومواقفھ، حتى

اكتشف أن سلطة العقل تفوق في قدراتھا أي قوة بدنیة.
حق�ا، لا تقوم الطبیعة أبدًا بحرمان الفرد من أي من حقوقھ الفطریة، دون تزویده ببوادر فائدة

مكافئة في شكل ما، كما في حالة میلو جي جونز.
الفشل ھو نعمة أو لعنة، اعتمادًا على رد فعل الفرد لذلك؛ إذا نظر المرء إلى الفشل كدفعة من ید
القدر تشیر إلیھ لیتحرك في اتجاه آخر، ویعمل بموجب تلك الإشارة لتغییر حیاتھ وإعمال عقلھ،
فمن المؤكد أن الفشل سیصبح نعمة، وإما القبول بالإخفاقات كإشارة إلى ضعفھ، وتتوقف حیاتھ
بالكامل على أنھ شخص فاشل أو معاق، فسیكون الفشل ھو أكبر لعنة یواجھھا. طبیعة التفاعل مع

الفشل ھي التي تحدد مدى فائدتھ، وھذا یرجع إلى الفرد وحسن تعاملھ مع الفشل.
لا أحد لدیھ مناعة كاملة ضد الفشل والجمیع یقع في الفشل عدة مرات خلال عمره، لكن الجمیع

لدیھ أیضًا الوسائل التي یمكن أن یتفاعل بھا مع الفشل بأي طریقة یرضى.
الظروف التي لیست تحت سیطرة المرء، في بعض الأحیان تؤدي إلى الفشل، ولكن لا یوجد أي
ظرف من الظروف یمكن أن یمنع الفرد من الاستفادة من الفشل، والتفاعل معھ بطریقة أكثر

ملاءمة لھ.



الفشل ھو جھاز قیاس دقیق یحدد فیھ الفرد نقاط ضعفھ، ویوفر ذلك للفرد الفرصة الذھبیة
لتصحیحھا، وساعتھا یكون الفشل نعمة مباركة.

یؤثر الفشل عادة على الأشخاص بطریقتین: إما باعتباره كمنافس یحتاج لمزید من الجھد كي یتم
التفوق علیھ، أو اعتباره كأحد العوامل المثبطة للعزیمة.

تتخلى غالبیة الناس عن الإقلاع عن التدخین، وھي علامة من العلامات الأولى للفشل، أن تنسحب
من مواجھة الفشل حتى قبل أن یتفوق علیك، وھناك نسبة كبیرة من الناس یشعرون بالاكتئاب
والحزن بسبب تعرّضھم لفشل واحد، في حین أن شخصیة القائد لا تقتنع أبدًا بفشلھا، ولكنھا دائمًا
ما تنظر إلیھ كمصدر إلھام لدفعھ لتحقیق جھد أكبر للوصول الى ھدفھ. شاھد إخفاقاتك وستعلم إذا
كان لدیك إمكانات للقیادة أم لا، وسوف یعطیك رد فعلك على تلك الإخفاقات فكرة موثوق بھا عن

شخصیتك.
إذا كان بإمكانك الاستمرار في محاولة بعد ثلاثة إخفاقات في مھمة معینة، فبإمكانك أن تعتبر نفسك
«قائدًا محتملاً» في المھمة التي تحاول إتمامھا، وإذا كان بإمكانك الاستمرار في المحاولة بعد
دستة من المحاولات الفاشلة، فاعلم أن بذرة العبقریة تنبت داخل روحك، وعلیك أن تعطیھا أشعة

شمس الأمل والإیمان ومشاھدتھا تنمو لتصبح إنجازات شخصیة كبیرة.
یبدو أن الطبیعة غالباً ما تصقل الأفراد مع الشدائد من أجل معرفة الأفراد القادرین على الصمود
أمام الشدائد، والقتال مرة بعد الأخرى! یتم النظر لأولئك الذین یتجاوزون ذلك الاختبار، كأشخاص

أرسلھم القدر، كي یصبحوا قادة في عمل ذي أھمیة كبیرة للبشریة.
ھل لي أن أذكّرك أنھ في المرة القادمة التي تقابل فیھا فشلاً، إذا تذكرت أن كل فشل وكل الشدائد
یتحمل معھا بادرة فائدة مكافئة، سوف تبدأ ساعتھا في التعرف على تلك البوادر، والبدء في تحقیقھا

من خلال العمل، وقد تكتشف أنھ لا یوجد أي شيء یدعو للحزن عند الفشل!
كان من الممكن أن یكون أكثر طبیعیة ومنطقیة أن یقبل «میلو جون جونز» إعاقتھ على أنھا
ضربة قاضیة لا یتعاف منھا أبدًا، ولا أحد قد یلقى باللوم علیھ إذا فعل ذلك، لكن رد فعلھ على

إعاقتھ بطریقة إیجابیة، أسفر عنھ خلق عمل أفضل بفضل قوة عقلھ.
كان رد فعلھ ھو الجزء المھم من التجربة؛ لأنھ وفَّر لھ العدید من الثروات المالیة التي لم یحلم أبدا

بالاستمتاع بھا.
إن معظم الفشل المزعوم، ھو فقط ھزائم مؤقتة یمكن تحویلھا إلى إنجازات رائعة لا تقُدَّر بثمن، إذا

قام المرء باتخاذ موقف عقلي إیجابي تجاھھا.



من الولادة وحتى الموت، تضع الحیاة تحدیاً ثابتاً للناس لتجاوز الفشل، وتوفرّ المكافآت السخیة
لھؤلاء أصحاب القوى العقلیة الشخصیة العظیمة، الذین یجتازون بنجاح التحدي.

العالم یتسامح بكرم شدید مع الأخطاء والھزائم المؤقتة، شریطة أن یقبل الإنسان دائمًا ذلك الفشل
ویستمر في المحاولة، ولكن لا غفران على خطیئة التقاعس عن الإقلاع عن التدخین، وذلك لأنھ

لیس بالأمر الصعب!
شعار الحیاة ھو: «الفائز لا یستكفي بأرباح محدودة، والخاسر یبقى فاشلاً طوال حیاتھ!»

فشل الیابان في الحرب العالمیة الثانیة ھو أكبر انتصاراتھا؛ لأن ھذا الفشل حطم تابوھات
الخرافات الشریرة التي كان الشعب الیاباني مؤمناً بھا، وأعطاھم مذاق الدیمقراطیة لأول مرة في

حیاتھم، وأعطاھم فرصة كي یرتقوا بمكانة وطنھم لمصاف الشعوب المتحضرة والتساوي معھم.
في جمیع المساعي البشریة، تبدو الطبیعة للأحمق الذي لم یكن یعرف أنھ قد یفشل، وكأنھا ملیئة
بالأمور العسیرة، وتضع أمامھ العدید من العثرات كي یفشل في تحقیق أھدافھ، ولا یكفُّ ذلك

الأحمق عن لعن الحیاة وظروفھا.
« ھنري كایزر»(7) لم یقم ببناء سفن شحن كبیرة قط، ولكن الطوارئ في الحرب العالمیة الثانیة،
التي جعلت البلاد في حاجة إلى المزید من السفن وبصورة سریعة، جعلت «كایزر» یقوم ببناء
السفن مفعمًا بالإیمان والحماس، أنھ حرفی�ا «ركض وراء» بعض الرجال الأكبر سن�ا وأكثر خبرة
في تلك الأعمال، حتى نجح في النھایة في بناء أسطول كامل من سفن الشحن في وقت قیاسي

متفوقاً على ھؤلاء الرجال!
الرجل الذي یقول «لا یمكن القیام بھ» عادة ما ینتھي بھ الأمر تحت أقدام الرجل الذي حارب
الفشل ولم یقنع بالھزیمة، الرجل الذي ألقى بنفسھ في طریق قوانین الكون وقام تكییف نفسھ مع
الظروف المحیطة بھ، وبالتالي قام بتأمین نفسھ ضد الفشل.. الرجل الذي یقول «لا یمكن القیام بھ»

لم یدرك قوانین الطبیعة مطلقاً.
قضى عامل منجم عجوز أكثر من ثلاثین عامًا ینقبّ باجتھاد عن المعادن الثمینة، ولكنھ لم یصادف
سوى خیبة الأمل والیأس، وفي أحد الأیام، بعد أن فرغ من عملھ وركب البغل الخاص بھ كي
یذھب إلى المنزل، تعثرّ الحیوان في إحدى الصخور وألقى بالعجوز من فوق ظھره لیسقط في

حفرة عمیقة.
كان العجوز یفكر في إطلاق النار على ذلك الحیوان بمجرد خروجھ من تلك الحفرة، ولكنھ تراجع

تمامًا عن تلك الفكرة عندما وجد في تلك الحفرة أكبر احتیاطي للنحاس في العالم بأسره!



غالباً ما یختار المصیر طُرقاً مثیرة لمكافأة الناس على التمسك بالثقة والإیمان، لمحاولة ھزیمة
الفشل.

في ھذا العالم الواقعي، یجب على المرء أن یذكر نفسھ باستمرار أن قیودنا الوحیدة ھي تلك التي
أنشأناھا في أذھاننا أو سمحنا للآخرین بوضعھا لنا.

من الآن فصاعدا تذكر أن أي تجربة یمكن تصنیفھا على أنھا فاشلة إلا إذا تم قبولھا على ھذا
النحو! تذكّر أیضًا، أن فقط الشخص الذي یقوم بمحاولة ما، ھو المسئول الوحید عن تحدید نجاحھا

من عدمھ، دون النظر لآراء الأخرین.
أربع وخمسون سبب رئیسي للفشل:

1. عادة الانجراف مع الظروف، دون أھداف محددة لأغراض.
2. الوراثة البدنیة غیر المواتیة عند الولادة.

3. الفضول المرضيّ فیما یتعلق بشؤون الآخرین.
4. عدم وجود غرض كبیر محدد كھدف حیاة.

5. تعلیم غیر كافٍ.
6. عدم وجود الانضباط الذاتي، الذي یتضّح جلیاً في التجاوزات في تناول الطعام والشرب

والانغماس في الجنس، وغیر اللامبالاة نحو فرَُص التقدم الذاتي.
7. عدم وجود طموح كافٍ للوصول إلى الھدف.

8. تدھور الصحة البدنیة، بسبب التفكیر الخاطئ، النظام الغذائي غیر السلیم وعدم ممارسة
الریاضة البدنیة. (ضع في اعتبارك أن بعض الأشخاص، مثل ھیلین كیلر، جعلوا أنفسھم مفیدین

للآخرین على الرغم من اصابتھم بالأمراض غیر القابلة للشفاء).
9. الظروف البیئیة غیر المواتیة أثناء الطفولة؛ قیل إن الأساسیات الرئیسیة للشخصیة تتشكل

بطریقة جیدة في الفرد، بحلول الوقت عندما یبلغ عمره سبع سنوات.
10. عدم وجود الثبات للوصول إلى نھایة الأمر الذي یبدأه المرء.

11. موقف عقلي سلبي تجاه العادات الراسخة.
12. عدم السیطرة على عواطف القلب.

13. الرغبة في شيء من أجل لا شيء، وعادة ما یتم التعبیر عنھا في عادة المقامرة.
14. الفشل في الوصول إلى القرارات على الفور.
15. واحد أو أكثر من المخاوف الأساسیة السبعة.

16. اختیار خاطئ للشریك في الزواج.



17. الإفراط في الحذر من العلاقات التجاریة والمھنیة.
18. عدم وجود جمیع أشكال الحذر.

19. اختیار خاطئ للزملاء في مجال الأعمال التجاریة أو المھنیة.
20. اختیار خاطئ للمھنة أو إھمال إجمالي في اتخاذ القرار.
21-عدم تركیز الجھود المھمة لإنجاز الأمر في وقت معین.

22. عادة الإنفاق العشوائي، دون مراقبة میزانیة حول الدخل والنفقات.
23. الفشل في المیزانیة وعدم استخدام الوقت بطریقة صحیحة.

24. نقص الحماس المطلوب لإنجاز المھام.
25. العقل المغلق على الجھل، أو التعصب الأعمى فیما یتعلق بالموضوعات الدینیة والسیاسیة

والاقتصادیة.
26. الفشل في التعاون مع الآخرین بروح الوئام.

27. حیازة السلطة أو الثروة التي لا تستند على الجدارة أو الاكتساب.
28. عدم وجود روح الولاء لأولئك الذین یحتاجون إلیھا.

29. القطبیة والغرور دون سیطرة.
30. عادة تشكیل الآراء وبناء الخطط دون أن الاعتماد على معرفة مباشرة بالحقائق اللازمة.

31. قِلة الرؤیة والخیال الكافیین للتعرف على الفرص المواتیة.
32. عدم الرغبة في التعاون مع الآخر وتقدیم خدمة نافعة للغیر.

33. الرغبة في الانتقام بسبب مشاكل حقیقیة أو وھمیة حدثت من قبل الآخرین.
34. عادة التحدث بطریقة سوقیةّ أو استخدام العدید من الألفاظ النابیة.

35. عادة الانغماس في القیل والقال السلبیة، حول شؤون الآخرین.
36. موقف غیر اجتماعي تجاه سلطات الحكومة العلیا.

37. غیر قابل للإیمان في وجود ذكاء لانھائي.
38. عدم معرفة كیفیة أداء الصلاة لتقدیم نتائج إیجابیة.

39. الفشل في الاستفادة من تجارب الآخرین في كثیر من الأحیان.
40. الإھمال في دفع الدیون الشخصیة.

41. عادة الكذب أو مواراة الحقیقة.
42. عادة تقدیم انتقادات دون أن یتم طلبھا منھ.

43. الإفراط في التمدید فیما یتعلق بدفع المدیونیة.



44. الجشع في الممتلكات المادیة التي لا یحتاجھا المرء.
45. عدم الثقة بالنفس في إمكانیة تحقیق الأھداف المختارة.

46. إدمان الكحول أو المخدرات.
47. الإفراط في التساھل في التدخین، وخاصة عادة تدخین السجائر غیر القانونیة.

48. عادة الجدال دون سند قانوني في العدید من الأشیاء، خاصة في تلك التي یتعلق بالعقود
والمسائل القانونیة.

49. عادة تأیید ملاحظات الآخرین دون فھم حقیقي.
50. عادة التسویف، وتأجیل القرارات الھامة والمصیریة.

51. عادة الھرب من ظروف غیر سارة بدلاً من تجاوزھا. 
52. عادة التحدث كثیرًا والاستماع القلیل؛ لا یتعلم المرء أبدًا أي شيء أثناء الحدیث، ولكنھ دائمًا

ما یكون في طریق التعلم عبر الاستماع لما یقولھ الآخرون.
53. عادة قبول الإحسان من الآخرین دون تردد.

 

54. خیانة الأمانة، خاصة في العلاقات التجاریة والعلاقات المھنیة.
تحقق من نفسك بعنایة عبر الأربعة وخمسین سبباً للفشل المذكورین، وینبغي أن تكشف العیوب
التي قد تدفع بك نحو الفشل وتحاول علاجھا، دون القضاء على تلك الأسباب فمن غیر المرجح أنك

لن تتغلب على الفشل.
علاوة على ذلك، إذا وجدت نفسك خالیاً من تلك الأسباب المؤدیة للفشل جمیعھا، فأنت لن تحتاج

إلى القلق بشأن العملیات الجراحیة أو جراحات الأسنان، لأن كل شيء لدیك تحت السیطرة.
بعد أن تصدر تصنیفك الخاص، قد یكون ذلك مثیرا للاھتمام ومفیدة إذا كان لدیك شخص آخر
یستطیع تقییمك في كل سبب من ھذه الأسباب، شخص یعرفك جیدا ولدیھ الشجاعة لاطلاعك على

عیوبك الشخصیة من خلال عینیھ.

الفصل التاسع « الحزن: طریق اكتشاف الروح»  

المعجزة الـســابــعة
لا یلتفت العدید من الأفراد لمعجزة الحزن التي یتعرّض لھا العدید منھم، لكنھا واحدة من أكثر

الوسائل الطبیعیة الھامة لمنح التواضع والتواصل الفعاّل في العلاقات الإنسانیة.
عندما نقابل شخصًا عرف حزناً كبیرًا، دون أن ینتقد ذلك الحزن، أو یصاب بالجزع، غالباً ما
یعكس ذلك الحكم العام على شخصیة ذلك الرجل، وبصفة خاصة في مثل ھذه الظروف، وبدلاً من



السخط على الخالق –سبحانھ-بسبب ذلك الحزن نسمع ذلك الشخص یقول: «أرجو من الله أن
یلھمنا الصبر جمیعاً!» عندما نلتقي بھذا النوع من الشخص، ندرك بشكل رائع أننا في حضور

شخصٍ متفردٍ عظیمٍ!
الحزن دواء للروح، وبدونھ لن یتم التعرف على الروح من قِبل المحیطین بك، دون تأثیر الحزن
على الرجل، ورؤیة مدى تأثرّه بھ، وردة فعلھ علیھ، لكان الإنسان مساوٍ للحیوان في نفس الدرجة

من الذكاء، فالحزن یھدم الحواجز التي تقف بین إمكانیات الرجل البدنیة وإمكاناتھ الروحیة.
الحزن یقضي على العادات القدیمة ویستبدلھا بعادات جدیدة وأفضل، وھي حقیقة تشیر إلى أن
الحزن عبارة عن جھاز طبیعي یحتفظ بھ الرجل الذي یتمتع بالرضا، كي یشعر دائمًا بالرضا

الذاتي.
من خلال حزني، والذي كان كبیرًا للغایة، اكتشفت الطریق إلى روحي، مما أعطاني حریة ما كنت

لأعرفھا أبدًا دون ھذه التجربة، ومھدت لي الطریق لكتابة ھذا الكتاب.
إن الحزن أقرب إلى عاطفة الحب -أعظم جمیع المشاعر- وأثناء أوقات الحزن الكارثیة، یتعاون

الناس معاً بروح الصداقة، ویدعمون الرجل ویقفون بجانبھ حتى یتجاوز تلك الأحزان.
الحزن یخفف من الفقر ویزید الثروات!

الثروات التي اكتشفتھا، فقط عن طریق الحزن كانت كثیرة للغایة، وھكذا یظھر جلیاً أن القدرة
على الحزن، في حد ذاتھا، ھي دلیل على الصفات الروحیة العمیقة.

الحمقى لا یعرفون أبدًا عاطفة الحزن، لأنھم إذا عرفوا الحزن وفوائده، لن یكونوا حمقى.
في لحظات الحزن، یقوم الإنسان دائمًا باتخاذ موقف مع نفسھ لمراجعة أفعالھ وتصرفاتھ، بحیث قد
یكتشف العلاج لجمیع إخفاقاتھ وخیبات أملھ، ویقدم الحزن أیضًا فوائد التأمل والصمت، والتي
یمكن خلالھا أن تجلب القوى غیر المرئیة للمساعدة، وتجلب الراحة الكافیة لتلبیة احتیاجات المرء

في وقت معین أو خلال تجربة.
عندما ینظر الرجل لنفسھ ویكتشف الصلاحیات الرائعة للسیطرة على مواقفھ العقلیة والجسدیة
الموجودة تحت قیادتھ، فإنھ ینظر إلى الحزن الناتج عن فقدان أحد أفراد أسرتھ، أو الفشل في مجال

الأعمال التجاریة أو المھنیة، ینظر لتلك المصائب كأشیاء خارجة عن سیطرتھ.
ھناك بعض التحسینات اللازمة للجسم، ولھا فوائد متزایدة عظیمة، ولكن تلك التحسینات قد تصبح

لعنة! الاختیار كلی�ا متروك لذھن الفرد.
في بعض الأحیان یصبح الحزن كنوع من الشفقة على النفس، وبالتالي فھذا یؤدي فحسب لإضعاف
الشخص الذي یتعامل معھ بتلك الطریقة. الحزن مفید فقط عندما یكون ممن یتعاملون معھ كشعور



عاطفي لقبول التعاطف من الآخرین، أو یتم قبولھ من قبل الفرد كوسیلة إضافیة للانضباط الذاتي.
الفرد یكون متصالحًا للغایة مع نفسھ في أوقات الحزن العمیق، في أوقات الحزن، الصلاة تكون

أكثر فعالیة، وغالباً ما تقود الصلاة في أوقات الحزن لنتائج إیجابیة على الفور.
كشف الحزن إلى العباقرة على مدار التاریخ، العدید من الأسرار عن الذات، والتي لم یكونوا
لیعرفوھا دون الشعور بالحزن، وكانت لتلك الأسرار آثارھا العمیقة في البحث عن الذات والتعرّف

على قدراتھا اللا محدودة.
إن حزن إبراھیم لینكولن على فقدان المرأة الوحیدة التي أحبھا حق�ا، كشف إلى العالم روحھ

الرائعة، وأعطى لأمریكا أعظم قائد في أحلك أوقاتھا.
الإحباط الناجم عن الحب بلا مقابل، غالباً ما یكون نقطة تحول في الحیاة؛ یجعل الحزن بمثابة بدایة
لطریق الإنجازات العظیمة، أو عائق قد یجلب الدمار الكلي، وفقا للطریقة التي یفكّر بھا الفرد تجاه

الحزن.
ھنا مرة أخرى، الخیار تمامًا للفرد!

الخالق-جلّ وعلا-لم یقم قط بإلغاء امتیاز تحكم المرء في ذھنھ وتوجیھھ إلى أي نھایة قد یختار، ولا
یمكن لأي قوة أخرى في العالم إلغاء ھذا الامتیاز إلا بموافقة الفرد.

ل ذلك إلى نوع من الإجراءات البناءة أو قد یصبح الحزن قوة عظیمة من أجل الخیر عندما یحوَّ
الإصلاح الشخصي، من المعروف أن الحزن علاج للعدید من الأمراض، مثل مرض إدمان
الكحول، الذي عالجھ الحزن بنجاح، بعد فشل أي دواء آخر. ومن المسلَّم بھ، أن الحزن ینفع كعلاج
لمعظم خطایا الرجل؛ قال شخص ما: «عندما یفشل الحزن في السیطرة على شخص ما، یسیطر
علیھ الشیطان». في أوقات الحزن، یصبح الأشخاص على استعداد لمكاشفة أنفسھم بحقائقھا، لأن

الحزن ھو ساعة للاعتراف الصریح، لكل من المتواضع والمتباھي.
بدون عاطفة الحزن، سیكون الإنسان حیوانا شرسًا مثل أعنف النمور، بل وسیفوقھا خطورة، وذلك

بسبب ذكاء الإنسان الفائق.
لقد رفع الخالق الرجل إلى أعلى مستوى من الذكاء، ووضع بحكمتھ العظیمة الذكاء مقترناً بالقدرة
على الحزن لضمان اعتدال الإنسان في استخدام تفوقھ العقلي، ولذلك عادة ما یكون السادیون

والمجرمون الخطرون أفرادًا یمتلكون ذكاءً كبیرًا، ولكن یفتقرون إلى القدرة على الحزن.
رجل بدون القدرة على الحزن ھو أقرب لشیطان في جسد بشري.

إذا أحسست أن أحزانك أكبر مما تستطیع أن تتحملھ، تذكّر أنك على مفترق طرق الحیاة، مع وجود
أربعة اتجاھات تختارھا، واحدة منھا قد تقودك إلى راحة البال الغیر موجودة في اتجاه آخر، أو



بأي وسیلة أخرى.
تذكّر أیضًا أن الشخص الذي لم یشعر أبدًا بآلام الحزن لم یعش أبدا؛ فالحزن ھو المفتاح الرئیسي

لبوابة روح الفرد، والحزن ھو المیناء الذي یرسو فیھ النجاح.
الحزن ھو بمثابة زر التوقف، وھو نوع من صمام الأمان، الذي یحمي أولئك الذین یرفضون

الاستماع إلى إشراف عقلھم الكامل.
الحزن ھو منشط للأرواح العظیمة، وھو تریاق الأمل بالنسبة إلى الضعفاء وغیر المنضبطین

ذاتیاً.
تخرّجت من جامعة الحزن في سن الخامسة والخمسین، منذ الولادة حتى وصلت إلى سن الخامسة
والخمسین، قابلت كل نوع من الحزن الذي یمكن أن یختبره فردٌ واحدٌ، ولولاه، ما كنت قد

انتصرت على كل ھذا.
تم عبور جمیع الأنھار الخاصة بي من الحزن باستثناء واحد، والذي أثبت أنھ الأخیر والأعظم فیھم
جمیعاً، كان نوعًا جدیدًا من الحزن، ولذلك لم أستطع بناء جدار حمایة جید لصدّه، كان حزناً یتعلقّ

بأخطر المشاعر؛ عاطفة الحب.
لقد تجوّلت في حدیقة الحب من قبل، عبر الطریق الذي أثبت أنھ متاھة ووجدت أنھ من الصعب أن
أصل من خلالھ إلى المسار الصحیح. لقد رأیت مئات من طلابي یرتكبون ھذا الخطأ نفسھ، ودائما

كنت أشعر بالقلیل من الازدراء لھم بسبب ضعفھم. 
منذ فترة طویلة كنت أعرف الحزن الناتج عن الحب من طرف واحد، وعلمت أیضًا أنھ من المفید
إیجاد طریقة لنقل ھذه التجربة في شكل إجراء بناّء. مع ھذه التجربة، كما ھو الحال مع جمیع
الخبرات غیر السارة السابقة، بدأت التغییر عن طریق الإعداد النفسي لمھمة عمل، لم تترك لي

وقتاً طویلاً للندم.
قادني مصیري خلال تلك التجربة للاستقرار في بلدة «كلینتون: الصغیرة، «ساوث كارولینا»،
حیث بقیت للتغلب على حزني وإعادة كتابة علم النجاح، وھي مھمة تتطلب أكثر من عام. في الشقة
التي عشت فیھا بمفردي، كانت بھا لوحة زیتیة جمیلة لغابة، یتدفق من خلالھا نھر واسع، ویتلاشى

الأفق في منحنى حادٍّ بعیدٍ عن مسار النھر.
لیلة بعد لیلة جلست أمام تلك اللوحة، في انتظار ومشاھدة سفینة الأمل في الإبحار قادمة من الأفق
نحو مجرى النھر. بدأت أترقبّ وصول السفینة لأیام، والأیام تحولت إلى أسابیع، الأسابیع إلى
أشھر، ووجدت نفسي وحیدًا للغایة. لقد تمكنت دائمًا من الھرب من كل ظرف بائس في حیاتي،

ولكن ھناك كنت أسجن نفسي بنفسي، ویبدو أن الملل كان أكبر مما أتحمل.



كان مُقدَّرًا لي أن أتعلم من ھذه التجربة واحد من أكبر الدروس في حیاتي المھنیة، وھي أن الرجل
لا یكتمل دون رفقة امرأة من اختیاره، لم یكن من الممكن تعلمُ الدرس بأي طریقة أخرى.

في إحدى اللیالي، بعد أن عشت وحیدًا لمدة عام، ولكنني كنت أرتدي خاتم الخطوبة، وعقب تناول
العشاء، وأضواء شقتي كانت خافتة قلیلاً، دفعني الفضول للاطلاع على اللوحة على الحائط،
وساعتھا لاحظت شیئاً غریباً، نظرت للضوء الخافت الساقط على الصورة، رأیت صورة واضحة

لسفینة كبیرة قادم نحو النھر.
«سفینة الأمل، قد جاءت أخیرًا!» ھتفت.

عندما جلست إلى الطاولة لأرفع بقایا العشاء الخاص بي في ھذا المساء، أمر آخر تكشّف لي
بوضوح؛ القدوم إلى بلدة كلینتون الصغیرة والبقاء في عزلة، دفعني للتعرّف على خطیبتي
(زوجتي المستقبلیة)، لأنھا كانت تسكن في المنزل المجاور لي، ولولا خوضي تلك التجربة

الصعبة، ما كنت تعرّفت علیھا قط!
لذلك، من أعظم الأحزان، كان القدر یخبئ لي التعویض بأعظم ثرواتي، وھي زوجة مناسبة تمامًا،
تقف إلى جانبي في كل أمر، منذ شبابي وحتى في الفترة الحالیة ونحن في خریف العمر، بل
ودفعتني قصة لقاءي وزواجي منھا لتساعدني كي نعمل معاً في وضع اللمسات الأخیرة للتحدّث

عن الحزن، كجزء من فلسفة النجاح الموجّھة إلى ملایین الأشخاص لیستفیدوا منھا.
بدون ذلك الحزن العظیم، ما تم تنظیم علم فلسفة النجاح أبدًا، وما كنت لأعرف قیمة تحویلّ

الظروف غیر السارة إلى عمل بنَّاء.
تذكّر ھذه الكلمة… «الأمل»… عند الجلوس في كرسي طبیب الأسنان مرة أخرى، كي تحافظ
على عقلك، بالتفكیر في شيء بناّء، ھذا التفكیر لن یترك لك أي وقت لتشعر بالألم الجسدي.
وعندما یتفوق علیك الحزن، اتبّع نفس الخطة عن طریق تحویل أفكارك نحو تحقیق بعض الأھداف
التي فشلت في تحقیقھا من قبل، احتفظ بعقلك دائمًا مشغولاً بالتفكیر، مشغولاً جدا بطرق ووسائل
لتحقیق ذلك الغرض الذي لن یترك وقتاً للشفقة على الذات. قم بذلك وسوف تكتشف قدرات خفیة لم

تكن تعرف أنك تمتلكھا، وھي قدرات رائعة تستحق منك التعب، سوف تكتشف أنك سید نفسك!
أنا أعرف الكثیر عن الحزن، لأنني ولدت في خضم محیطات منھ، كان المنزل الذي ولدت فیھ
عبارة عن غرفة واحدة تقع في جبال فرجینیا الجنوبیة الغربیة، وذلك المنزل في وقت میلادي لم
یكن یحتوي على أي أصول مادیة سوى حصان واحد، بقرة واحدة، سریر واحد، وفرن تخبز فیھ

أمي خبز الذرة.



ا، ولم أرَ لنفسي أقل فرصة في أن من الناحیة النظریة، لم أجد شبح فرصة أن أصبح رجلاً حر�
أصبح مفیدًا للملایین من البشر في جمیع أنحاء العالم؛ كان والدي فقیرًا للغایة، والشيء الوحید

الذي ورثتھ عنھ عند ولادتي، فقط صوتھ العالي وقلبھ الذي یتدفقّ فیھ الدم بصورة صحیة. 
من ھذا الوصف الموجز لحیاتي الماضیة، قد تتساءل عن سبب اختیاري لإعطاء العالم أول فلسفة

عملیة للنجاح الشخصي، لقد تساءلت كثیرا عن ذلك بنفسي! 
لكن الفیلسوف یخبرنا أن «الله بطریقة غامضة یقدّم معجزات للبشریة». خرجت من أحزان
طفولتي برغبة عارمة في تقلیل أحزان الآخرین، رغبة قویة للغایة ودائمة بحیث دعمتني خلال
أكثر من عشرین عاما من الأبحاث غیر الربحیة في أسباب النجاح والفشل، ربما أفادتني أحزان

شبابي للوصول إلى غرضي، أن أكون ملھمًا لتقدیم خدمة عالمیة مفیدة.
عندما أقول «أبحاث بلا ربح» أقصد، بالطبع، بلا ربح مادي بینما كان البحث قید التقدم، أما فیما
یتعلق بالتعویض النھائي الذي حققھ ھذا البحث لي، یمكنني أن أقول بإخلاص أنني متیقن أنني
حصلت على أروع المكاسب في حیاتي خلال تلك العشرین عامًل، بینما كنت أقوم بتنظیم تلك
الفلسفة الرائعة. منذ فترة طویلة، ساعدتني سنوات «بلا ربح» في التعرف على حیوات ناجحة لا
حصر لھا، وأسفرت عن استفادتي شخصی�ا بالعدید من المبادئ الرائعة التي ساعدتني في تحقیق

النجاح الشخصي على ھذه الأرض.
إذا عاد بي الزمن إلى الوراء لأعیش حیاتي من جدید، ھل أتجنب أحزان شبابي؟ 

لا، بالتأكید لن أفعل ذلك؛ لأن تلك الخبرات التي حررت جسدي وعقلي، وأصقلت روحي، كانت
مھمة لإیجاد طریقي في الحیاة كي أفید بھ الآخرین الذین یكافحون من أجل إیجاد طریقھم عبر

الغابة السوداء من الحیاة.
عندما تدرك-عزیزي القارئ- الأھمیة الكبیرة للفكر الذي أحاول نقلھ إلیك في ھذا الكتاب، ستفھم
لماذا ذكرت أن ھذا المجلد لھ غرض أكبر بكثیر من التعلیمات حول كیفیة تجاوز الخوف من
عملیات الأسنان أو العملیات الجراحیة. إذا نجحت في عملي وإیصال فكرتي كما كنت آمل، فسوف
م للقارئ مصدر للسلطة التي یمكن بھا تحویل جمیع الظروف غیر السارة إلى أشیاء مفیدة، أقدِّ
مصدر للسلطة التي تعمل من خلال تلك « الذات الأخرى «التي لا یراھا أي شخص عند النظر

إلى مرآة.
بمجرد أن تتعلم بشكل صحیح تقییم الحزن، ستعرف فوائده كلما ظھر لك، وسوف تفھم أنھ واحد
من أھم الفوارق الطبیعیة التي تمیزّ الإنسان عن الحیوان؛ الحیوانات في جمیع مناحي حیاتھا أقل



من الإنسان، لا تشعر أبدًا بالعاطفة المفیدة للحزن، باستثناء الكلب الذي بسبب صدقاتھ الطویلة مع
الإنسان، استفاد من تلك العاطفة ولكن بشكل أقل بكثیر من الإنسان

إذا كان لدیك سعة كبیرة للحزن، فستكون لدیك أیضًا قدرة محتملة كبیرة للعبقریة. شریطة أن
تتعامل مع الحزن كدافع لإعادة الانضباط للنفس، ولیس كوسیلة للشفقة الذاتیة.

نظرا لأننا نواصل رحلتنا عبر وادي المعجزات العظیمة، فسوف تلاحظ أن تلك المعجزات تتوافق
بالتأكید مع الإمكانات الروحیة، لتحقق فائدة كبیرة لأولئك الذین یفسروا تلك المعجزات بشكل
صحیح. وسوف تلاحظ أیضًا أن راحة البال متاحة فقط لأولئك الذین یفسرونھا بشكل صحیح
ویربطون أنفسھم بقوانین الطبیعة. إذا فاتتك ھذه النقطة، فستفقد الغرض الرئیسي الذي دفعني

لكتابة ھذا الكتاب!
الحزن ھو ھبة الطبیعة العظیمة للبشر؛ فھو یعمل على الحفاظ على مجتمع، أو عائلة، عندما
یضربھا سوء الحظ. لقد عرفت الحزن وھو یعید الأزواج لزوجاتھم بعد أعوام من الفرقة
والخلافات، وقد رأیت الحزن یمسح الخلافات المتأصلة بین العدید من العائلات، والتي كانت

موجودة للأجیال.
إن عاطفة الحزن، مثل عاطفة الحب، تمنح لأصحابھا الشجاعة والإیمان الكافیین لخوض التجارب
والانتصار في الصراعات العدیدة التي یعج بھا عالم من الارتباك والفوضى، شریطة أن یتم قبول
الحزن كھبة ولیس كلعنة. فشدة الحزن قد تسبب قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم وغیرھا من

الأمراض القاتلة.
كل حزن یجلب معھ بذور من الفوائد المكافئة! ابحث عن تلك البذور، واعتنِ بھا واجعلھا تكبر،

واجنِ ثمار الفرح.
عندما یمكنك القیام بذلك، فلن تسمح لنفسك بالانزعاج من أشیاء تافھة مثل عملیات الأسنان أو
الجراحیة، حتى لو كانت عملیات خطیرة. بدلاً من تدمیر نفسك عندما تقابل الحزن، انظر حولك
حتى تجد شخصًا أكثر حزناً منك وساعده في تجاوز احزانھ، وساعتھا، سیصبح حزنك الخاص
بك، بمثابة الدواء لجسمك وروحك، دواء یساعدك في تخطّي العدید من الأنواع الأخرى من

التجارب البئیسة.

دة للغرض»   الفصل العاشر « الطبیعة المحدِّ

المعجزة الـثــامــنة
المعجزة الثامنة لتثبیت الحیاة ھي القوانین الطبیعیة، وھي معجزة تحمي إلى الأبد جمیع خطط

وأغراض الطبیعة، وتضمن تنفیذ الخطة الشاملة للكون دون إمكانیة التدخل من الإنسان.



قانون استمرار الكون، ھو وحدة تحكم في جمیع القوانین الطبیعیة الأخرى، وھو القوة التي تعطي
ثباتاً في حركة الكون واستمراره، وتطوره في كل شيء حي بخلاف الإنسان، كما أنھ یعمل أیضًا
على الربط بین الصور المختلفة للطاقة والمادة وكذلك المسافات والعلاقات بین جمیع النجوم

والكواكب.
تم تزوید الإنسان وحده بامتیاز تغییر عاداتھ الخاصة بواسطة العدید من الوسائل، جیدة أو سیئة.
یتم إصلاح عادات جمیع الكائنات الحیة، الذین في درجة أقل من الإنسان، من قبل ما نسمیھ

«غریزة»، ویمثلّ نمط الغریزة في كل شيء حي، القیود والتحكم في أنشطتھ.
لا یعني امتیاز الإنسان في قدرتھ على تغییر عاداتھ الخاصة، أنھ غیر ملزم بأي شكل من أشكال
القیود الموروثة، مثل أقل أشكال الحیاة. ھذه الحقیقة العالمیة العظیمة، «مھما استطاع عقل الإنسان
أن یتصور ویعتقد، فالعقل لھ قدرات معینة لا یستطیع تعدیھا» وذلك ھو الأساس السلیم لقدرة
الرجل على كسر جمیع العادات التي تم تقییده بواسطتھا بموجب القانون الكوني، واستبدالھا بعادات

أخرى من اختیارك.
بمجرد أن یختار الرجل ھدفاً ویقوم بإنشاء خطط لتحقیقھ، ستحصل قوة العادات الكونیة على
إصلاح جمیع عاداتھ التي ترتبط بھذا الھدف، حتى تقوده تلقائی�ا في اتجاه الھدف. ومع ذلك، یمكن
للرجل كسر تلك العادات بالإرادة، وتغییر خططھ وأھدافھ، وإنشاء مجموعة جدیدة تمامًا من

العادات لتحقیق ھدفھ.
تمنح قوة الاختیار ھذه، اختیار العادات وجعل الإنسان قادرًا بشكل أفضل على تقییم نفسھ، وفي

الواقع، تعطیھ امتیاز استخدام قوة الذكاء اللانھائیة مع الإرادة، لتحقیق جمیع أھدافھ وأغراضھ. 
بالنسبة للأدلة التي تدعم ھذه الملاحظة، فإن المرء عندما ینظر بعین فاحصة على إنجازات
الإنسان خلال النصف الأول من القرن العشرین، الذي كشف فیھ الرجل عن المزید من أسرار

الطبیعة المخفیة، بعنایة أكثر من الكشف عنھا خلال الوجود السابق للبشریة.
خطوة بخطوة، من خلال ممارسة عاداتھ الخاصة التي التزم بھا لتغییر حیاتھ، تم تغییر حیاة
الإنسان بصورة كاملة، للحصول على كل احتیاجاتھ وھو جالس بھدوء ویضغط على الأزرار التي

تمكّنھ من التحكم في أي جھاز قد یرغب فیھ بمنزلھ أو في العمل.
ولعل ھذه النھضة العظیمة في حیاة الإنسان، التي نقلتھ إلى عصر جدید یعتمد فیھ على الآلات لحل
معظم المشكلات التي واجھتھ مسبقا، لیست سوى جزء من خطة الطبیعة لیعتمد الإنسان على عقلھ

لتعمیر الكون.



عندما تغیب القوة العضلیة للإنسان في التحكّم بكل شيء، سیقوم الإنسان باكتشاف قوة دماغھ؛ وفي
ھذا الاكتشاف، قد یتعلم أنھ یمكن أن یفعل كل الأشیاء التي كانت مستحیلة أمامھ في الماضي،

«أشیاء لا یتخیلّھا عقل». 
ترتبط النجوم والكواكب ببعضھا البعض، وقد خُلقتَ حركتھا وطبیعتھا، كواحدة من عادات الطبیعة
الثابتة، وتعمل من خلال قانون حركة الكون اللانھائیة. تعاقب اللیل والنھار، توالي فصول السنة،
قانون الجاذبیة، وكل شيء حي عدا الإنسان، ملتزم بقوانین الطبیعة الثابتة التي یمكن التنبؤ بھا بدقة

على مدى فترات طویلة من الزمن وحتى الآن.
تم منح الإنسان وحده، امتیاز إصلاح مصیره الأرضي، مع الحق في جعلھ ممتعا أو غیر سار،
ناجحا أو غیر ناجح، سعید أو حزین، ثريّ أو فقیر، وامتیاز تحقیق إنجازات لا یمكن التنبؤ بھا،

لأن سلطتھ وقدراتھ غیر محدودتین.
فقط شیئان، حُرِمَ الإنسان من امتیاز السیطرة علیھما؛ وھما: 

(1) امتیاز المجيء إلى العالم عند الولادة، بتوقیتھ الخاص وعلى حسب ھواه 
(2) امتیاز البقاء في الحیاة دون أن یذوق الموت.

لدى البشر سیطرة محتملة على كل شيء آخر تقریبا، ولكن للأسف، نادرا ما یكتشف القوى
المتاحة لھ، أو یجھل كیفیة استخدام ھذه الصلاحیات من أجل رفع مستواه الفكري الخاص، أو

لجعل ھذا العالم مكان أفضل.
بالنسبة لمعظم الناس، یخوضون صراعًا مع قدراتھم الخفیة التي لا یستغلونھا بطریقة صحیحة،
لأنھم لا یفھمونھا-قوى مثل المعجزات العظیمة للحیاة-وكل ما یسعون إلیھ بسرور، ھو السعي

للحصول على المأوى، والقلیل من الطعام لملء البطن والملابس الكافیة لإخفاء العري.
ولكن ھناك من خرجوا على تلك القاعدة، وتوقفوا عن ذلك الصراع، معترفین بقوة الموقف العقلي

وضرورة التحكم الكامل في الذھن.
ھؤلاء الممیزون مثل العالم إدیسون، أو فورد، أو لوثر كینج، أو ألكساندر غراھام بیل، أو ھنري
ج. كایزر… الرجال الذین أزالوا القیود المفروضة ذاتیا لأنھم عرفوا حقیقة «أي شيء یحلم بھ

الإنسان، یستطیع العقل تحقیقھ».
ھل ھم عباقرة؟ نعم، لأن العبقریة ھي ببساطة مسألة اكتشاف الذات وقدراتھا!

تعرف على نفسك- «الذات الأخرى» التي لا تعترف بالقیود-وقد تصبح «سید مصیرك»، قبطان
روحك، وسوف تأتي إلیك راحة البال بشكل طبیعي كوجبة دسمة أمام شخص جائع.



مصدر الضعف الرئیسي للرجل لیس في الثروات التي لا یمتلكھا، ولكن في الفشل في الاستفادة من
تلك الثروات التي لدیھ! في كل جیل من الناس، فإن أقل من واحد بالمئة من أولئك الذین یعیشون،

یحملون مصباح الحضارة ویضیئونھ لصالح الجیل القادم.
تستمر الحضارة وتتطور، من قبل أولئك الذین یكتشفون ویستخدمون بنجاح عقولھم الخاصة.
وینطبق الشيء نفسھ في الأعمال العادیة؛ حیث تكون نسبة صغیرة من الأفراد المرتبطین بالشركة

مسؤولین عن عملھا الناجح.
الآخرون في الشركة موجودون ویؤدون عملاً روتینی�ا، ولكن لیسوا في الاعتبار، وغالباً ما یفسدون

الأعمال أكثر مما یساھمون فیھا.
الطبیعة لا تحارب الإنسان، ولا تقاومھ، لا تغیر خططھ، وفي ھذا الصدد تضع مثالاً جمیلاً

للأشخاص الذین یتبعونھا ویحاولون استخدام عقولھم لتحقیق إنجازات.
كشفت عن أحد الاكتشافات المثیرة للإعجاب من خلال تواصلي مع الرجال والنساء الناجحین الذین
ساعدوني في تنظیم علم النجاح؛ یتمثلّ ذلك الاكتشاف في حقیقة أن جمیعھم بدأوا انجاز أھدافھم
بتحدید الغرض دون بطء. لقد نجحوا لأنھم كانوا یعرفون ما یریدون، وضعوا خططا لتحقیق

أھدافھم وتابعوا ھذه الخطط حتى فازوا بالنجاح.
لقد فكرت في كثیر من الأحیان، عند التواصل مع الأشخاص الناجحین الذین یتمسكون بغرضھم
من خلال الفشل تلو الآخر، أن الحیاة تقف إلى جانب الشخص الذي لا یتراجع أمام العقبات،
بالنسبة إلى ھؤلاء الناس، ھم دائما ینتصرون في نھایة المطاف، بغض النظر عن عدد العثرات

التي تعرضوا لھا.
عندما سمعت لأول مرة أن «توماس إدیسون» قام بأكثر من عشرة آلاف تجربة فاشلة قبل أن یجد
سر المصباح الكھربائي المتوھج، أتساءل كیف یمكن لأي إنسان یدفع ھذا السعر الباھظ للوصول
إلى النصر. في وقت لاحق، بعد أن تعرّفت بشكل وثیق علیھ، والطریقة التي طبقھا لحل مشاكلھ،
اكتشفت أنھا الآثار المترتبة على عشرات الآلاف من الإخفاقات والتي جعلت إدیسون أعظم

مخترع على مر الزمان.
لقد كان «إدیسون» مثالاً رائعاً للوصول إلى الغرض مھما كانت العقبات؛ حیث التقى بفشل واحد
بعد آخر، ولكن في النھایة، جلب لھ إیمانھ السر الذي كان یسعى إلیھ. لقد استنتجت ھذا بسبب
تجاربي الخاصة في أوقات الفشل، عندما كنت أبحث عن أسباب النجاح والفشل، لكل فشل قابلتھ،
كان لھ تأثیر جعلني أكثر تصمیمًا على الاستمرار حتى حققت النجاح. وكمثال صغیر، لا یزال



صوت داخلي یتحدث لي، مطالباً إیاي بعدم الإقلاع عن التدخین، وبقیت أحاول أخرسھ، حتى
انتصرت علیھ.

إذا استطعنا أن نختبر فقط قدراتنا لتجاوز العقبات، والوصول إلى أغراضنا، فإن كل ما عانیناه من
آلام بدنیة وعقلیة شدیدة، ستكون شیئاً ھیناً أمام فرحة الفوز، وتحقیق الغرض المطلوب، والوصل
إلى شيء نافع یضاف إلى الإنجازات البشریة، وسنخجل تمامًا من الاعتراف بالخوف من تجربة

تافھة مثل جراحة الأسنان أو العملیات الخطیرة.

الفصل الحادي عشر« قانون التوازن في الطبیعة»  

المعجزة الـتــاســعة
تعد المعجزة التاسعة، واحدة من الوسائل التي تحافظ بواسطتھا الطبیعة على توازن مثالي لكل ما

ھو موجود في جمیع أنحاء العالم، وتضم:
(1) الوقت
(2) الفراغ
(3) الطاقة 

(4) البیئة المحیطة
(5) الذكاء

من تلك العوامل، تتشكل شخصیة الإنسان.
وبالنظر إلى قانون الحیاة، فالطبیعة ألزمت كل فرد على وجھ الأرض أن یتذوق كلاً من الخبرات
المریرة والحلوة للحیاة، لكن حكمة وذكاء الفرد في مواجھة تلك الخبرات تساعدانھ على التوافق مع

الأمور الجیدة والسیئة وفقا لاحتیاجاتھ ورغباتھ.
كان ھذا القانون ضروریا لاستمرار الحیاة؛ لأن الخطة الشاملة للكون تنص على أن الرجل لدیھ

سیطرة لا جدال فیھا على ذھنھ، مع امتیاز توجیھھا إلى نھایات مریرة أو حلوة.
من خلال تشغیل ھذا الجھاز التعویضي، وھو جزء من قانون أبدي لمواجھة، كل شدائد، كل
ھزیمة، كل فشل، كل خیبة أمل، كل إحباط بشري ناتج عن الطبیعة أو أخطاء فردیة، ویجلب مع
تلك الظروف العصیبة، بوادر الفائدة المكافئة. لا یمكن التأكید على ھذه الحقیقة بقوة، ولكن یمكن

ملاحظتھا بسھولة.
بموجب أحكام ھذا الجھاز التعویضي، یتمتع كل شخص بالحق والسلطة في العثور على ھذه بوادر
ذات فائدة مكافئة عن كل تجربة غیر مرغوب فیھا أو غیر سارة قد تتغلب علیھ، سواء كانت
التجربة من صنعھ الخاص أو خارج سیطرتھ، وتنبت بذور الفائدة كزھرة كاملة، ثم تصیر فاكھة



ناضجة، تمثلّ القلیل من الأشیاء المرغوبة، مما یعني تعویض الفرد عن الشدائد بواسطة تلك
البذور.

ھنا نجد دلیل على تحقق العدالة اللانھائیة في الأرض، العدالة التي تربط جمیع الأفراد بأنفسھم
وإلى بعضھم البعض.

لقد صممت الطبیعة قوانینھا الشاملة للكون، بحیث یكون التعرّض للظلم مستحیلاً بالنسبة لأولئك
الذین یتعلمون تفسیر قوانینھا والعیش بتوافق معھا. 

الظلم موجود في كل زمان، موجودة في أي مكان، إلا في علاقة الرجل مع عقلھ. في علاقة
الإنسان مع القوانین الطبیعیة للكون، لا بد أن یتوافق مع تلك القوانین، لأنھا قد قدَّمت بذكاء
الطریقة التي یعاقب بھا الرجل نفسھ تلقائی�ا على أفعالھ، وقد یعوّض نفسھ من أجل فضائلھ، من

خلال تفسیر قوانین الطبیعة بشكل صحیح وتكییف نفسھ معھا.
ھناك نوعان من الظروف التي تؤثر على حیاة الناس:

(1) ظروف لا تنشأ نتیجة لشيء یفعلھ الفرد أو یھمل القیام بھ، وبالتالي لا تخضع لسیطرة الفرد.
مثل ھذه الظروف، على سبیل المثال، كوفاة واحد من الأحباء، ھي ظروف قدریة لا دخل للإنسان

ل لتصحیحھا، أو تغییرھا، مھما بذل الإنسان من جھد. بھا ولا یمكن التدخُّ
(2) الظروف التي یمتلك الفرد امتیاز السیطرة علیھا والقوة اللازمة لتطبیق ھذا الامتیاز، على
سبیل المثال، الخوف، الجشع، الغیرة، الغرور، الأنانیة، الشھوة، الكراھیة، الحسد، الصحة السیئة،
الفقر، الخلافات مع الأقارب والجیران أو شركاء الأعمال، العداء مع الآخرین على السیاسة والدین
ووجھات النظر الشخصیة. یمكن ان تمتد ھذه القائمة لتغطیة كل علاقة بشریة عملیة، ولكن في
التحلیل النھائي، تلك الظروف التي تؤثر على حیاة الفرد، یمتلك داخل عقلھ وسیلة السیطرة علیھا،

على الرغم من حقیقة أنھ نادرًا ما یمارس ھذه السیطرة.
لا یمكن منع الظروف القھریة المذكورة في النوع الأول، ھي لیست تحت سیطرة الفرد، وبالتالي
یجب ألاّ تؤثر على راحة البال الفردیة، لأنھا أمور كتبھا الخالق على الإنسان، ولكن یجب أن یتمتع
كل فرد بقوة التحكم في عقلیتھ الخاصة تجاه تلك المواقف، وتوجیھ قوتھ الفكریة إلى النھایة التي
یرغب بھا، بما في ذلك السیطرة المطلقة على رد فعلھ على تجاربھ الحیاتیة. بمعنى آخر، یمكن
القضاء على الظروف التي لا یمكن السیطرة علیھا، بواسطة تأثیر موقف المرء العقلي بطریقة
صحیحة، وقد یقوم الفرد بالوقوف كثیرًا أمام تلك الظروف القدریة، ویھمل السیطرة في موقفھ
العقلي كما لو لم تكن موجودة. ھذه مھمة صعبة، قد یشكو شخص ما من تطبیقھا، لكن الوسائل
التي یمكن من خلالھا تطبیق ھذه السیطرة الكاملة ستتضح خطوة بخطوة عبر صفحات ھذا الكتاب.



یمكن التخلص من الظروف في المجموعة الثانیة، تلك التي تحت سیطرة الفرد، من خلال مساعدة
أھم وأقوى معجزات الحیاة العظیمة.

یمتد قانون التوازن العالمي لیس فقط للبشر في جمیع مشاكلھم وعلاقاتھم مع بعضھم البعض، ولكن
أیضًا إلى الأشجار وجمیع الأشیاء التي تنمو من تربة الأرض؛ لاحظ، على سبیل المثال، الھندسة
المثالیة والتوازن الرائع من شجرة مع فروعھا وأوراقھا للحفاظ على الشجرة متوازنة أمام الریاح،
الجذور التي تتناسب مع جسم وفروع الشجرة ومثبتة في الأرض إلى العمق المناسب، كل ھذه

الأشیاء مصنوعة بھندسة دقیقة لا یمكن لأي بشر أن یصنع مثیلتھا.
یمتد قانون التوازن العالمي أیضًا لجمیع الأجسام المادیة، وحتى أصغر وحدات المادة، الإلكترونات
وبروتونات الذرة التي تتحرك في توازن مثالي لوحدتین متكافئتین من الطاقة -واحدة سلبیة

والأخرى إیجابیة-لیصنعا سویاً استقرار الذرة وعدم تدمیر جزیئات المادة.
في جمیع أنحاء ھذا العالم الذي نعیش فیھ، نجد نظامًا مثالی�ا للتوازن بین جمیع النجوم والكواكب
وحتى الأجرام الصغیرة التي لم تتحوّل بعد إلى شكل كواكب أو النجوم. إذا لم یكن قانون التوازن
موجودا، فستكون ھناك فوضى ثابتة من خلال تصادم النجوم والكواكب، وتضارب فصول السنة،
النھار واللیل، لن یتم تنظیمھا أو التنبؤ بھا. معظمنا قد لا یعطي اھتماما كبیرًا بحركة النجوم
والكواكب المتوازنة، لكننا جمیعا لدینا اھتمام شدید بالأسالیب التي قد نحصل بھا على المیزة
الكبرى من القانون الكبیر للتوازن، وھي مواجھة الظروف التي قد تؤثر بالسلب على حیاتنا،
والتغلب علیھا. أفضل طریقة للحصول على فوائد من ھذا القانون العظیم ھي، أولاً: استخدام قوة
الفكر لربط أنفسنا بالظروف التي یمكننا السیطرة علیھا، بطریقة مناسبة لتحقیق اغراضنا، والثانیة:
استخدام ھذه القوة الفكریة نفسھا لتحقیق الانضباط الذاتي، والقیام بردة فعل مناسبة تجاه الظروف

التي تؤثر على حیاتنا ولا یمكننا السیطرة علیھا.
من ھذا التحلیل الموجز لقانون التوازن، سیتضح لنا أن ھذا القانون یحتفظ بكل شيء في جمیع
أنحاء الكون متماشیاً مع نمط الطبیعة المنشأة والخطة الشاملة للكون، باستثناء الانسان، المخلوق
الحي الوحید القادر على الانحراف عن ھذا التوازن، وجمیع القوانین الطبیعیة الأخرى، ولكن
عندما یختار ذلك الطریق المخالف لنوامیس الكون، فعلیھ أن یكون على استعداد لدفع ثمن انحرافھ.
إذا كنت تبحث عن سر النجاح الأعلى في جمیع المساعي البشریة، فھناك نقطة ھامة للغایة یجب
أن تتوقف عندھا، «أن تفكر وتأمل»، على أمل أن یكون الصوت الصغیر الذي یتحدث من خلال

عقلك، قد یعطیك المعرفة التي تسعى وراءھا.

الفصل الثاني عشر « الوقت: العلاج الرائع لجمیع الأمراض»  



المعجزة العــاشــرة
المعجزة العاشرة للحیاة ھي الوقت، الطبیب العالمي الكبیر الذي یداوي بنجاح المرض البشري،
الوقت ھو ما یمدنا بالحماس والأمل، والطاقة التي تربط كل شيء مع كل شيء آخر في الكون.

الوقت ھو المعالج الكبیر للجروح، جسدیة وعقلیة، وھو ما یغیر الأحوال إلى نقیضھا.
الوقت یغیرّ الشباب بثورتھ واندفاعھ، لنضج العمر والحكمة!

الوقت یضمد جروح القلب، ویحوّل إحباطات حیاتنا الیومیة إلى شجاعة وتحمل وتفاھم.
بدون تلك الھبة، كان معظم الأفراد لیضیعوا في الأیام الأولى من شبابھم.

الوقت ینُضج الحبوب في الحقول وفاكھة الأشجار ویجعلھا مستعدة لإمتاع hلإنسان وYطعامھ.
الوقت یعطي الرؤوس التي تكاد تنفجر غیظًا، فرصة كي تھدأ وتصبح عقلانیة.

یساعدنا الوقت في اكتشاف القوانین العظیمة للطبیعة، من خلال طریقة التجربة والخطأ، وتساعدنا
على معرفة عواقب أخطائنا في الحكم.

الوقت ھو أغلى حیازة لدینا؛ لأنھ یمكننا أن نتأكد من عدم وجود أكثر من ثانیة واحدة منھ في أي
تاریخ أو مكان معین.

الوقت ھو وكیل الرحمة التي قد نعرف من خلالھا خطایانا وأخطاءنا واكتساب المعرفة المفیدة
المرجوة.

یستفید جیدًا من الوقت، أولئك الذین یفسرون قوانین الطبیعة بشكل صحیح والذین یتكیفون معھا
باتباع عادات صحیحة للعیش، ولكن الوقت یعُاقِب بشدة أولئك الذین یتجاھلونھ أو یھملون قوانینھ.

الوقت ھو العامل الأول من عوامل قانون استمرار الكون، وھو ما یساعد كلاً من المخلوقات الحیة
والأشیاء غیر الحیة على الاستمرار في حركتھا. الوقت ھو أیضًا صاحب قانون التعویض، وبكل
بساطة یكافئ وبسخاء، من یبني ومن یزرع، ومن یصبر. (یسُمى التشغیل الإیجابي لھذا القانون،

قانون زیادة العوائد، وتسمى العملیة السلبیة لذلك القانون، بتناقص العائدات).
 

الوقت لا یعمل دائما سریعاً لأجل قانون التعویض، لكنھ یعمل بالتأكید، وفقاً للعادات والأنماط
الثابتة التي استطاع أحد الفلاسفة من خلالھا أن یفھم طبیعة الأحداث القادمة، عن طریق فحص

الأسباب.
الوقت ھو أیضًا أكبر عوامل قانون التغییر الكبیر، الذي یحافظ على كل الأشیاء وجمیع الناس في
حالة تطوّر ثابتة، ولا یسمح لھم مطلقاً بالبقاء متماثلین لمدة ولو قصیرة. ھذه الحقیقة الواقعیة، لھا
فوائد ھائلة؛ لأنھا توفر الوسائل التي قد نقوم بھا لتصحیح أخطائنا، والقضاء على مخاوفنا الخاطئة

وعاداتنا الضعیفة، وطرد الجھل، والحصول على الحكمة وراحة البال ونحن أكبر سن�ا.



استعِد تجاربك السابقة، وتذكّر المناسبات التي كان فیھا قلبك مضطرباً، وستجد أنك بمرور الوقت
تجاوزت كل ھذه الأشیاء غیر السارة.

إذا فشلت في العمل أو في المھنة التي اخترتھا لتكون عمل حیاتك، فعلیك أن تعلم أن الوقت جاء
إلى إنقاذك، ولیعطیك فرص أخرى ربما تكون أكبر، وساعتھا ستفرح بتغییر حالك، ولن یعرف

الحزن طریقھ الى قلبك.
في المرة التالیة عندما تجد نفسك تضیع العدید من الثواني، من ھذا المجال الواسع للفرص، اتخذ

القرار التالي؛ قم بتنفیذ كل ما یخطر على بالك دون مماطلة أو تسویف.
القواعد الآتیة من أھم القواعد الخاصة بالوقت، والتي ستجعلك قادرًا على تحقیق أقصى استفادة

منھ:
1. من أعظم خصائص الوقت أنھ من الممكن استخدام كل ثانیة فیھ للتحسین الذاتي، ولیس للنوم أو

التكاسل.
 

2. في المستقبل، سأعتبر نفسي فاشلاً، إذا أھملت أي جزء من وقتي وأضعتھ بلا طائل، ویجب أن
أضع خطة جیدة لاستغلال الوقت في المستقبل.

3. لا بدَُّ أن أتأكد من أنني سأجني مما أزرع؛ سأزرع فقط بذور الخدمة التي قد تفید الآخرین
وكذلك نفسي، وبالتالي سأرمي بنفسي في طریق قانون التعویض.

4. مع تخطیطي لوقتي في المستقبل، لا بدَُّ أن أضع في الحسبان، تخصیصًا في كل یوم بعض
الوقت للراحة والاستمتاع بالحیاة، حتى أكون قادرًا على جني ثمار تعبي.

5. مع العلم أن فكري لا بد أن یكون مشغولاً بالتعامل مع كل الظروف التي تؤثر على حیاتي قبل
أن ینفد مني الوقت، فلن أقوم بترك أي وقت للتفكیر في المخاوف والإحباطات والأشیاء التي لا

أرغب فیھا.
6. وإذ تدرك أنھ وقتنا على وجھ ھذه الأرض، محدود للغایة وقد لا یسمح بتحقیق كل ما نسعى
إلیھ، فسأستخدم جمیع الطرق الممكنة لاستغلال وقتي بصورة مثالیة، حتى أفید نفسي وغیري،

ویستلھمون من إدارتي المثالیة للوقت تحقیق أفضل استخدام ممكن لوقتھم.
7. وأخیرًا، عندما ینتھي وقتي المحدود في الحیاة، آمل أن أغادر ورائي نصباً تذكاریاً باسمي،
لیس نصب تذكاری�ا مصنوعًا من الحجر، ولكن في قلوب زملائي، نصب تذكاري یشھد بھ العالم

أنني كنت مفیدًا للبشریة وللكون.
8. سأكرر ھذه القواعد یومی�ا خلال الفترة المتبقیة من الوقت الخاص بي، مع الاعتقاد بأنھ سیحسن

شخصیتي ویحقق إلھامًا كبیرًا لأولئك الذین أؤثر علیھم، لتحسین حیاتھم.



إن الساعة تتحرك بسرعة كبیرة! عندما یفلت الوقت من بین أیدینا، نندم، نصرخ بأعلى صوت:
«ارجع مرة أخرى»، لكن الوقت لا یستمع لصراخك.

أنت متأخر أكثر مما تتصور!
لا بدَُّ أن تستفید بوقتك، استیقظ وأیقِظ عقلك، لا یزال لدیك ما یكفي من الوقت لتصبح ناجحًا،

المستقبل أمامك، ومصیرك بین یدیك، والماضي قد انقضى بكل ما فیھ.
الاستفادة القصوى من تنظیم الوقت الحالي، ألا تضطر إلى ضغط نفسك من أجل القیام بنفس

المھمة مرة أخرى، وذلك بسبب الإھمال في تنظیم وقتك لأداء أعمالك.
لقد قمت بتحذیرك!

الآن المسؤولیة تقع على عاتقك بمفردك، ھناك اختبار بسیط بإمكانك أن تحكم بواسطتھ ما إذا كنت
قد تستخدم وقتك بأفضل طریقة أم لا؛ إذا كنت متمتعاً براحة البال والسیولة المادیة الكافیة
لاحتیاجاتك، فأنت تستخدم وقتك بشكل صحیح. إذا لم تكن قد حصلت على ھذه النعم، فأنت تستخدم
وقتك بشكل غیر صحیح، ویجب أن تبدأ الآن في البحث عن الظروف التي أعاقتك عن الاستفادة

من الوقت.
الأشخاص العظماء حق�ا، لیس لدیھم أشیاء مثل «وقت للخمول»؛ لأنھم یحتفظون بعقلھم مشغولاً
للغایة بأنماط الفكر البناّء. من خلال الاستخدام الناجح للوقت، فإنھم یطورون إحساسًا سادسًا

بداخلھم، یجعلھم یستمعون إلى الأفكار التي لا تقُال، وینظرون إلى الآخرین من الداخل.
إذا مرت الأفكار السلبیة الضالة بأذھان ھؤلاء العظماء، فإن ھذه الأفكار تتحول على الفور إلى

أفكار إیجابیة، ویتم تنفیذھا كإجراء بدني إیجابي مناسب لطبیعتھا.
ضع علامة للأمور المھمة، وقم على الفور بتنظیم خططك وأھدافك، فالوقت یمر بسرعة!

الحضارة بأكملھا تعتمد على عقول ھؤلاء ممن ینظمون أوقاتھم لخدمة البشر وتطویر الكون.
المصیب والمخطئ، كلاھما یشاركان في القتال الممیت للتفوق في الحیاة. لقد حان الوقت للوقوف
والتحدي، إن كل واحد منا نتیجة لاستخدامھ لوقتھ في الحیاة، قد یكون من العظماء الذین یفیدون

أنفسھم والملایین من حولھم، أو یكون من الفشلة التعساء.
لقد رجّح معظم علماء النفس والفلاسفة، أن النصف الأخیر من القرن العشرین سیكشف للبشریة
عن المزید من الفرص الفردیة لتحسین الذات، أكثر مما تم الكشف عنھ خلال فترة وجود الإنسان

بأكملھا.
قد تحصل على حصتك من ھذه الفرص المتوفرة الرائعة، وتستخدمھا بنجاح، فقط علیك أن تبدأ من

الآن وأن تستفید بوقتك!



الفصل الثالث عشر «الطریقة الأمریكیة للحیاة لجعل الإنسان حرًا»  

المعجزة الحادیــة عــشــر
تعد المعجزة الحادیة عشرة، ھي طریقة الحیاة الأمریكیة الحرة، وھي واحدة من أعظم المعجزات
في جمیع الأوقات؛ ھنا في الولایات المتحدة الأمریكیة، وضعت الدولة دستورھا وطریقة حیاتھا
أفضل مما ھو موجود في أي مكان آخر على ھذه الأرض وفي أي فترة من الزمن، فسمحت
للإنسان الذي یعیش على أرضھا أن یتمتع بحریة كاملة في استخدام عقلھ، وتوجیھھ إلى كل ما

یرغب في تحقیقھ من أغراض.
نشأ نمط حیاتنا الأمریكیة من خلال بذل الدموع والدم، والنضج من خلال المشقة والكفاح اللذان
لمسا حیاة كل مواطن حي في ھذه الأمة، كل ذلك یشیر إلى أن طریقتنا في الحیاة تتفق بشكل مذھل

مع خطة الخالق للبشر كي یصبحوا أحرارًا من خلال تحریر عقولھم الخاصة.
من الأدلة على أن ھذه ھي أرض الفرص، أنھ یجوز لكل شخص اختیار ھدفھ الخاص في الحیاة
وتحقیقھ من خلال تشغیل عقلھ، وھذا متاح على أرضنا في وفرة. في أي مكان آخر على الأرض،
باستثناء أمریكا، ھل یمكن أن یبدأ مھاجر إیطالي غیر متعلم، مثل «جیانیني أمادیو» مسیرتھ
المھنیة(8)، بدءًا من دفع عربة موز وحتى بذل مجھود خرافي لإنشاء أكبر نظام مصرفي في

العالم، بنك أمریكا؟
في أي مكان آخر باستثناء أمریكا، ھل یمكن أن یقوم میكانیكي شاب غیر متعلم بالدخول في
صناعة مثل صناعة السیارات، وبدون رأس مال لیبدأ بھ، ثم یقوم بتأسیس أكبر إمبراطوریة
سیارات في العالم، مع ثروة رائعة، ویوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الناس، كما فعل ھنري

فورد؟
وأین، باستثناء الولایات المتحدة، یستمتع العامل البسیط بالعدید من وسائل الراحة الحدیثة من

المعیشة، أكثر من الملوك القدماء، والأثریاء الذین عاشوا منذ أجیال قلیلة؟
ھل في أي مكان على الأرض، باستثناء الولایات المتحدة، كل مواطن عنده دوافع كافیة لإلھامھ
بالعمل على مبادرتھ الشخصیة، واختیار حیاتھ المھنیة، وتحقیق أفكاره الخاصة، والتعبیر عنھا بأي

طریقة قد یختار؟
ھل في أي مكان على الأرض، باستثناء الولایات المتحدة، یستطیع الرجل أن یحدد مساره وطریقھ

في الحیاة، دون أي تأثیر من أي شخص علیھ، ودون قیود على فكره أو تصرفاتھ؟
بخلاف الولایات المتحدة الأمریكیة، ھل یمكن لأي فرد من أي عرق أو عقیدة بالسیر بكرامة على
الأرض ویقول حقا «أنا حر؟» باستثناء أمریكا، ھل یمكن أن یقوم فتى غیر متعلم بتحسین أعمالھ



التجاریة، محیطًا نفسھ بالعدید من العقول لرجال من أمھر العلماء، ویجعل من نفسھ أحد أعظم
المخترعین في جمیع الأوقات، كما حدث لـ»توماس إدیسون»؟

لقد طرحت ھذه الأسئلة من أجلك، والذین یتمتعون بالطریقة الأمریكیة العظیمة للحیاة، آمل أن
یقرأوا ھذا المجلد بطریقتھم الخاصة، وفقا للمزایا التي قدمتھا ھذه الدولة، ومن خلال البحث في
قلوبكم وعقولكم للحصول على الإجابات، ستعلمون كیفیة تقییم أفضل الفرص المتاحة لكم في أي

مجال تختارونھ.
قبل أن نترك ھذا التحلیل لطریقة الحیاة الأمریكیة العظیمة، دعنا نتذكر أن ھذا التراث سیبقى لدینا
فقط طالما أننا ندركھ ونفتخر بھ، ونستخدمھ بشكل صحیح ونحمیھ. مثل جمیع النعم الأخرى
الممنوحة للإنسان من الخالق؛ ستبقى حقوقنا في الامتیازات التي نستمتع بھا في أمریكا موجودة،
طالما استعملناھا لأجل نفع البشریة وخدمة الخطة العظمى للكون، لأنھ من المعروف عن الطبیعة

أنھا لا تدعم قط فكرة إعطاء كل شيء، مقابل لا شيء.

الفصل الرابع عشر «العبرة من الموت»  

المعجزة الثانیــة عــشــرة
قد یكون من الصعب على معظم الناس تفسیر الموت على أنھ أي شيء سوى مأساة لا مفر منھا،
ولكن یمكن توسیع ھذه النظرة المحدودة للموضوع من خلال مراعاة الخطة الشاملة للكون، والتي

في حالة تدفق ثابتة، وتخضع باستمرار للتغییر الأبدي.
یأتي الرجل إلى الحیاة دون علمھ أو موافقتھ، ولا یزال في المدرسة العظیمة للحیاة قلیلا، ثم یرحل
من الحیاة دون موافقتھ. لیس جزءا من خطة الخالق للإنسان، أن یعیش على الأرض إلى الأبد،

وكانت لتصبح مأساة إذا كانت جزءا من الخطة العامة.
ھل یمكن لأي شخص أن یفكر في أي شيء أكثر رعباً من أن یضطر إلى البقاء إلى الأبد على ھذه
الأرض، التي تحتاج إلى الكفاح المتواصل، وتعتمد الحیاة نفسھا على الیقظة الأبدیة من جانب

الفرد؟
عمر الإنسان ھو شيء مثل النظام المدرسي الحدیث؛ ندخل فترة ریاض الأطفال، ونتدرج في
التعلیم، فنذھب إلى المدرسة الثانویة، ومن ھناك، ندخل المرحلة الأخیرة عن طریق الالتحاق

بالكلیة.
أعتقد أن الغرض الرئیسي وراء وجود الإنسان على الأرض ھو الاستمرار في التعلم. 

إذا لم تكن ھناك أي وسیلة للموت، فالعالم سیصبح مكاناً بائسًا؛ فإن الذین ما زالوا یعیشون
ویحققون حیاة تعیسة للجمیع، سیبقون في مھمتھم الشریرة، سیكون الغزاة والدیكتاتوریین خالدین



لیدمروا كل مظاھر الحضارة، ویسعون إلى استعباد كل البشریة.
الموت لیس سوى صورة ممتدة من النوم، والتي یتخلى فیھا الفرد من الجسم المادي المتعب، حتى
یحصل على جسد آخر سلیم معافى لا ینضب إلى الأبد. لذلك، فھو ظرف من الظروف التي لا

یتحكم فیھا الفرد نھائیاً، وینبغي قبولھ على ھذا النحو دون رفض من العقل.
عند فھم قانون التغییر، وھو جزء من النظام العالمي، یصبح الموت مفھوما، وقد یتم قبولھ بسھولة
كضرورة لا مفر منھا، لا یمكن أن یتعایش في الكون قانون التغییر الأبدي، والحیاة الأبدیة، جنباً

إلى جنب.
قد یخشى الفرد الموت، وینظر إلیھ كمأساة، ولكن لحسن الحظ، فإن الفرد لیس سوى بیدق على
رقعة الخطة الشاملة للكون، وبالتالي رغباتھ ووسائل تحقیقھا محصورة بالكامل في ھذا المحیط
المحدود، المعروف باسم الحیاة، والتي حصل علیھا الفرد دون رغبة منھ، لقضاء زیارتھ القصیرة

بأي طریقة یرضي.
یبدو أن موقف الفیلسوف نحو الموت ھو الموقف الصحیح؛ إنھ یقبل الأمر بأنھ ظرف لدیھ سیطرة
م، طفیفة محدودة، ولذلك یقوم بضبط نفسھ في روح راضیة، ویجھّز نفسھ جیدًا لذلك الیوم دون تبرُّ
مع تكریس طاقاتھ على جعل حیاتھ تسفر عن كل الفوائد التي یستطیع الحصول علیھا عبر

الظروف التي یستطیع أن یسیطر علیھا.
یتحدّث الفیلسوف عن أولئك الذین یخشون الموت على أنھم یھینون خالقھم، برفضھم أن یرضوا
بالرحیل عن الحیاة. یقبل الفیلسوف كل ظرف یلمس حیاتھ كطُعم من أجل الحیاة، ویقوم بتشجیع

نفسھ بطریقة أكثر ملاءمة لیتمكّن من الاستفادة من الحیاة.
تشكّل بعض المعجزات العظمى العقبات الرئیسیة التي تقف في طریق راحة البال لغالبیة الناس.

الغرض من ھذا التحلیل لمعجزات الحیاة ھو مساعدة الفرد على ربط نفسھ بھا عبر موقفھ العقلي،
وھذا بدوره سیعرّفھ الأشیاء التي یجب علیھ الوعي بھا، وتحویل الظروف الغیر سارة إلى ظروف

التي یمكن أن تكون مفیدة لمصالحھ.
من خلال ھذا التحلیل للمعجزات العظیمة، بإمكاننا ألاَ نكون مثل «الطائر القلق» (الذي یتغذى
علیھ معظم الناس دون داع) ولا یفعل شيء سوى البحث عن الطعام اللازم لإبقائھ على قید الحیاة.

لقد تم تطھیر الطریق لراحة البال، بناء على قبول كافة ظروف الحیاة، تماما كما ھي.
آمل أن یكون كل واحد منكم یقرأ ھذا المجلد، مستعدًا عند الانتھاء من ھذا الفصل، أن یفسّر
المبادئ التي تم ذكرھا في الفصول السابقة، وأن یكون قد فھم جیدًا كیفیة تطبیقھا بشكل صحیح،



فھي تم تصمیمھا لمساعدتك على ربط نفسك بالمعجزات، لتحقق معجزتك الخاصة التي سوف
تعطیك أعظم الفوائد.

عندما یتم تحقیق ھذه المعجزة، فإنك ستجد راحة البال التي ستنعم بھا طوال الفترة المتبقیة من
حیاتك.

البیانات التي قدمتھا في ھذا التحلیل قد تكون غیر مھمة، بالنسبة للكثیرین، لكن التفكیر في الجزء
الخاص بك، والمتعلقّ بتطویر حیاتك للأفضل، أمر مھم!

الأمر برمتھ یتعلقّ بالتفكیر السلیم، الذي قد یمنحك موقفاً إیجابیاً رائعاً تجاه الحیاة، والذي سیجعل
الحیاة بالنسبة لك أفضل، كلما تقدّمت في العمر.

الفصل الخامس عشر «قدرات العقل اللامحدودة»  

المعجزة الثالثة عشرة
من شأن عقل الإنسان أن یقود عقل الرجل إلى جمیع المعجزات الأخرى للحیاة إذا تم التعرّف
علیھا بنفس أھمیتھا، لأن العقل ھو الأداة التي یربط بھا الرجل نفسھ بكل الأشیاء والظروف التي

تؤثر على حیاتھ.
وبدون شك أن العقل البشري كما ھو الجھاز الأكثر غموضًا، فھو الجھاز الأكثر إلھامًا، وفي

الوقت نفسھ ھو أكثر الأجھزة تعقیدًا في وظائفھ وأدواتھ، وھو ھبة الخالق العظمى للإنسان.
العقل ھو قلعة الروح، حیث یضم رابط الاتصال بین عملیة التفكیر الواعي للإنسان والأفعال
البدنیة. إنھ لوحة المفاتیح، من خلالھ الرجل یقوم بالتواصل مع الآخرین، ویتفاعل معھم ومع بیئتھ
المحیطة، ویجد الحلول والإجابات لجمیع مشاكلھ، وھو وسیلة الوفاء بجمیع آمالھ وأحلامھ

وتطلعاتھ.
والشيء الأھم للجمیع، أن العقل ھو الشيء الوحید الذي قدمھ الخالق للإنسان لیصبح تحت سیطرتھ
بالكامل، وجعلھ حرًا تمامًا، لا یخضع لوصایة أي مخلوق بأي شكل من الأشكال، مما یؤكد بشدة
أن العقل مخصص للاستخدام الحصري للإنسان؛ وھو أھم منحة من كل ھدایا الخالق؛ وھو من

أھم الوسائل التي قد یتحكم بھا الرجل في مصیره الأرضي.
كل نجاحات الرجل وإحباطاتھ ھي نتیجة مباشرة للطریقة التي یستخدم فیھا عقلھ أو یھمل

استخدامھ.
یتم تقسیم العملیات الوظیفیة للعقل إلى تسعة أقسام، وھو أمر یدل أن العقل منظم بطریقة جیدة

للغایة



تعمل بعض ھذه الأقسام تلقائی�ا، دون تدخل الفرد، في حین أن الأقسام الأخرى تحت سیطرة الفرد
في جمیع الأوقات.

فیما یلي موجز لجمیع أقسام العقل الوظیفیة:
(أ) قسم الإرادة: الإرادة ھي «مدرب كبیر» لجمیع الأقسام الأخرى للعقل، وھي نقطة البدایة التي
یبدأ عندھا الفرد في ممارسة السیطرة الحصریة على أفكاره. الإرادة ھي قول «نعم» و «لا» بعد
تفكیر كامل، وبطریقة حرة. إنھا تعني تنفیذ أوامر الفرد، بغض النظر عن طبیعتھا أو تأثیرھا علیھ.
تظل الإرادة قویة كلما تم استخدامھا بصورة متواصلة، وعند التخلي عنھا، فستصبح مثل الذراع

المشلولة، لینة وضعیفة.
(ب) قسم التعقل: ھو «القاضي الرئیسي» للعقل.

یقوم بتوجیھھ نحو المسموح بھ، وللقیام بذلك، فإنھ سیقوم بالحكم على جمیع الأفكار والأھداف
والرغبات والأغراض والظروف التي تحوز اھتمام الفرد، لكن قراراتھ الفعلیة یتم تنفیذھا من قبل
الإرادة، أو الانسیاق وراء العاطفة أو الغریزة، إذا كانت الإرادة ضعیفة. إحدى نقاط الضعف
الكبرى لجمیع أنواع التفكیر، ما یسمى بالتفكیر العاطفي، حیث یمیل الأفراد إلى مشاعرھم
وعواطفھم دون إعمال العقل. یمكن أن یكون ھذا خطأ-وغالبا ما یكون-مأساویا، لأن العواطف
لیس لھا علاقة بالمنطق أو الأسباب؛ لذلك، لا بد من منع العواطف في اتخاذ قرارات ھامة للتنفیذ.

(ج) قسم العواطف: ھنا ھو مكان بدایة جزء كبیر من جمیع أفعال العقل؛ یتخذ الناس قرارات
متوائمة مع «مشاعرھم»، ھذه القرارات غیر صحیحة في كثیر من الأحیان عندما یتم اتخاذھا

دون ترويّ وتعقلّ.
الاستخدام المتھور الأكثر شیوعًا للعواطف، دون الاھتمام بتشغیل بقیة أقسام العقل، ینشأ من خلال
«عاطفة الحب». إن عاطفة حب جزء من الجودة الروحیة للإنسان، بصفتھ أرقى المخلوقات،
لكنھا قد تكون-وغالبا ما تكون- أخطر جمیع المشاعر؛ لأن الناس عندما یستخدمون تلك العاطفة،

یقومون بإلغاء الكثیر من الأمور المنطقیة، وتعطیل عمل العدید من أقسام العقل..
المفكّرون العظماء، وھم الأشخاص الذین یستخدمون جمیع أقسام عقولھم في عملیة التفكیر، لم
یتركوا أبدا عاطفة الحب لتستولي على العقل بأكملھ؛ بل قاموا بالسیطرة على تصرفاتھم بعنایة
بواسطة المنطق والإرادة. علاوة على ذلك، فإن المفكر الدقیق یقدم كل رغباتھ وخططھ وأغراضھ
لإداراتھ من العقل ویحرص على التأكد من أن شغفھ وحماسھ لا یناقض حكمتھ، وعاطفة حبھ ھي

دائما تحت الشك المستمر، خشیة أن یقع تحت سیطرتھا.



(د) قسم الخیال: ھذا القسم ھو المھندس المعماري لروح الرجل، والذي یرتبط بمصیره الأرضي،
ویجعلھ یتمرّد على نمطھ المعروف في الحیاة أو یقوم بتعدیلھ في كثیر من الأحیان لأنھ لا یرضى
بھ. بمساعدة خیالھ، یحاول أن یسبق سرعة البرق، ویقھر الھواء فوقھ والبحار التي تحتھ، ویخلق
العدید من الأفكار والمفاھیم النافعة لنفسھ، عن طریق تحدیث الأفكار القدیمة بطرق جدیدة ومفاھیم

متطورة.
أعتقد أن خیال الرجل الذي یجمع أفكاره الخیالیة مع الواقعیة، ھو ما نتج عنھ إمبراطوریات كاملة
من الصناعات التي غیرّت الوجھ الكامل للحضارة. لیس ھناك ما ھو مستحیل من الإنجاز من قبل
الخیال الذي تسترشد بھ أقسام الإرادة والمنطق، ولكن الخیال الجامح یمكن أن یؤدي إلى الفوضى
بحیاة الفرد؛ وقد قیل أنھ عندما تجتمع عاطفة الحب والخیال وتذھب في فورة غیر مفھومة، قد لا

یتعافى الفرد أبدًا من الضرر الذي یقومان بھ.
الخیال ھو أصل المرض البدني المعروف باسم «الوسواس المرضيّ»، والذي یصاب بھ العدید
من الناس، وأثبت أنھ مشكلة كبیرة لدى الأطباء. وقد یتم استعمال الخیال أیضًا لعلاج «الاكتئاب»
بفاعلیة» وھناك العدید من الدراسات الموثوقة التي تدّعي أن الخیال یمارس ھذا التأثیر القوي على
الجسد المادي الذي یمكنھ تنشیط آلیة مقاومة الجسم، وتسبب ذلك في القضاء على العدید من أنواع

الأمراض البدنیة المعروفة.
الخیال ھو قسم رائع لھ إمكانیات غیر محدودة، لكنھ منظومة صعبة للغایة تتطلب إشرافاً دائمًا من
قِبلَ أقسام الإرادة والتعقل. قد یكون من المفید أن تقرأ الجملة السابقة عدة مرات، حتى تعرف كیف

تستخدم قدرة الخیال الذي یدور برأسك.
(ھـ) قسم الضمیر: ھذا القسم العقلي الذي یعطي التوجیھ الأخلاقي للفرد، إذا سمح لھ بالعمل دون
تدخل، فإن الضمیر یعالج بعنایة أھداف الفرد وأغراضھ، ویحذّره عندما لا یتوافق مع القوانین
الأخلاقیة، والثوابت الدینیة. توقف ھذا التحذیر، وإبطال عمل الضمیر، قد یؤدي في نھایة المطاف

إلى فشل الفرد في حیاتھ، والسقوط في بئر الاكتئاب والإحباط.
لدى الفرد الذي لدیھ دعم كامل من ضمیره فیما یتعلق بكل رغباتھ وأھدافھ وأغراضھ، إمكانیة
الوصول المباشر إلى الإیمان اللازم لتمكینھ من تحقیق كل ما یجوز لھ من أھداف، وعلى رأسھا،

ضمان راحة القلب والعقل.
(و) الحواس الفعلیة الخمسة: الحواس الخمسة، البصر والسمع والتذوق والشم واللمس، ھي
«الأسلحة» المادیة للدماغ، والتي تتصل من خلالھا بالعالم الخارجي وتجمع المعلومات. الحواس

لیست موثوقة دائما؛ لذلك، فإنھا تتطلب إشراف دائم بقسميّ العقل والإرادة.



تحت أي نوع من النشاط العاطفي للغایة، غالباً ما تصبح الحواس في حیرة مشوشة وغیر قابلة
للاستخدام بكفاءة؛ كما في حالة الخوف المفاجئ، أو الغضب الشدید. لا ینبغي السماح لأي قرار تم
التوصل إلیھ بموجب تأثیر الخوف أو الغضب بأن یتم تنفیذه، حتى تتم مراجعتھ بدقة من قبل قسمي

التعقل والإرادة.
(ز) قسم الذاكرة: ھو «إدارة التخزین والمحفوظات» للدماغ، حیث یتم تخزین نبضات الفكر، وكل

التجارب الواعیة والأحاسیس التي تصل إلى الدماغ من خلال الحواس الفعلیة الخمس.
الذاكرة قابلة للتنقل أیضًا، لأن معظم الأفراد یمكنھم التحدث والكتابة، وإفشاء كل معرفتھم باللسان،
أو على الورق. لذلك، یحتاج إلى الإشراف والانضباط من قبل الإرادة والتعقل قبل إفراغ الذاكرة.
یرجع السبب الرئیسي لعدم موثوقیة الذاكرة إلى حقیقة أن «كاتب الإیداع» -الفرد الذي یشرف

على عمل الذاكرة-مھملا في عدم وجود نظام محدد یعمل بھ.
یمكن اعتبار الذاكرة موثوقة بشكل معقول بمساعدة دورة تدریبیة عملیة، مثل نظام تشفیر

المعلومات.
تعتبر موثوقیة الذاكرة كلیا مسألة الانضباط والإشراف والتعلیم من «كاتب الإیداع» كمسؤول عن

وظیفة ھذه الإدارة العقلیة الھامة.
(ح) «الحاسة السادسة»: ھي محطة البث والاستقبال للعقل؛ فمن خلالھا یرسل المرء تلقائیا
ویستقبل ذبذبات الفكر، وربما لا تزال ھناك ذبذبات أخرى تنبعث من عقول أكثر رقیاً تعیش بعیدًا
عن أرضنا. «الحاسة السادسة» ھي وسیلة الاتصال بین الفرد والمرشدین الغیر مرئیین الذین

یعتقد أنھم متاحون لخدمتھ.
«الحاسة السادسة» ھي قمة التطور للعقل البشري، الذي قد یتواصل بواسطتھ العقل المؤھل بشكل

صحیح مع العقول الأخرى، من خلال مبدأ التخاطر.
تم الاعتراف بمبدأ التخاطر، من خلال السلطات الموثوقة، باعتبارھا واقعاً قابلاً للتوعیة، والوسائل
التي یمكن بموجبھا وصفھ بالتفصیل موجودة في العدید من الكتب، بما في ذلك بعض التي كتبتھا.

(ط) قسم اللا وعي للعقل: ھذه ھي «لوحة التبدیل» التي یمكن من خلالھا أن تتواصل مع المقطع
الواعي للعقل مباشرة عندما یكون غیر فعال أو خامل.

الأفعال الناتجة عن اللا وعي بناء على أي فكرة أو خطة أو غرض، لا تقدم أي محاولة للتمییز بین
التأثیرات الإیجابیة، والسلبیة أو الخاطئة. لكنھا تستجیب بسرعة أكبر وفعالیة للتأثیرات الناتجة عن

عواطف جیاشة مثل مشاعر الخوف والغضب والإیمان.



العقل الباطن للإنسان ھو بدیل القسم الواعي للعقل، وغالبا ما یتم غلق الباب بعناد إلى اللا وعي
من خلال المخاوف والقیود والمعتقدات الخاطئة. من أجل تجاوز ھذه الحواجز السلبیة التي أنشأھا
القسم الواعي للعقل، ومن أجل تقدیم توجیھات إلى اللاوعي لعلاج الأمراض الجسدیة، غالبا ما
یستخدم الأطباء العلاجات الموحیة التي تقوم بتعطیل القسم الواعي (في بعض الأحیان من خلال

التنویم المغناطیسي) ثم التواصل مباشرة مع العقل الباطن.
كما ھو موضح سابقا، ھناك عملیات ناجحة یتم الترتیب لھا للحصول على العقل الباطن بینما یكون
الفرد نائما. یتم تسجیل الطلبات أو التعلیمات على سجل فونوغرافیا ووضعھا على الجھاز الذي
یعمل كل خمس عشرة دقیقة، ثم یتم تشغیل الجھاز بواسطة ساعة یمكن تعیینھا لبدء تسجیل إجابات

الفرد على الطلبات والتعلیمات بینما ھو نائم.
المراجع الموجودة في ھذا المجلد بالنسبة لأقسام العقل ھي الضروریة والمختصرة، ولیس
المقصود أنھا تحلیلات شاملة لھذه المواضیع، ولكنھا مجرد نظرة خاطفة على «الآلیة» التي یعمل
من خلالھا العقل البشري، جنبا إلى جنب مع وصف موجز للأقسام العقلیة التي یتحكم بواسطتھا

الفرد.
نؤكد أن كل فكر، سواء كان سلبیا أو إیجابي أو سلیم أو غیر سلیم، العقل البشري یقوم بدراستھ
جیدًا، ویدرس عائدات القیام بذلك الفكر، عن طریق إلھام الفرد بالأفكار والخطط والأغراض
اللازمة لتحقیق النھایات المرجوة، من خلال الوسائل الطبیعیة والمنطقیة. بعد التفكیر في أي
موضوع یصبح، من خلال تكراره، موضوعًا مستساغًا ویتم التصرف فیھ تلقائیاً من قبل العقل

الباطن.
قد لا یكون صحیحًا أن «الأفكار ھي أشیاء»، ولكن الصحیح أن الأفكار تنشئ الأشیاء، والأشیاء

التي تم إنشاؤھا بالتالي تشبھ طبیعة الأفكار التي قامت بتشكیلھا.
یعتقد الكثیر من الناس، وخصیصًا المھتمون بدراسة المخ ووظائفھ العقلیة، أن الجسد وأفعالھ، ھم
الانعكاسات الحركیة للفكر، والموقف العقلي، وأنھ تبعاً لتوافق ذلك العقل مع البیئة والظروف التي
یواجھھا، یصدر عن جسده الأفعال المناسبة التي تجعلھ یستطیع مقاومة تلك الظروف، والوصول

بنفسھ إلى بر الأمان.
لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي نبدأ فیھا شرح الوسائل التي قد یستطیع بھا العقل مواجھة المخاوف
والآلام الناتجة عن جراحات الأسنان أو العملیات الجراحیة الخطیرة، أو أي تجربة غیر سارة

أخرى قد یتعین على المرء أن یواجھھا.



یجب أن یتم تكییف العقل بالكامل من خلال القسم الباطن من العقل. لذلك، دعونا نلقي نظرة أخرى
على الوسائل التي یمكن من خلالھا الوصول إلى الباطن وتوجیھ بدقة إلى النھایة مرغوبة لدى

الفرد.
لا یمكنك التحكم بالكامل في عقلك الباطن، ولكن یمكنك تحقیق «التأثیر الطوعي» على التصرف

في أي رغبة أو خطة أو غرض قد ترغب في ترجمتھ إلى شكل مادي ملموس.
الباطن لا یزال متواریاً، خاملاً، إلا إذا قمت بالاحتفاظ بھ مشغولاً بالرغبات التي من اختیارك،
فسوف یتغذّى ساعتھا على الأفكار المستوحاة من بیئتك، خاصة تلك المرتبطة بالأشیاء التي لا

تریدھا، والأشیاء التي تخشاھا أو لا تعجبك.
سواء كنت تعترف بذلك أم لا، فأنت تعیش یومی�ا في خضم جمیع أنواع التأثیرات الفكریة التي
تصل إلى عقلك الباطن دون علمك، بعض ھذه التأثیرات سلبیة، والبعض الآخر إیجابي. أنت الآن
على وشك أن تكون على علم بكیفیة إغلاق تدفق التأثیرات السلبیة التي تصل إلى عقلك، والوسائل
التي یمكن من خلالھا وقف ھذه التأثیرات السلبیة، بما في ذلك جمیع المخاوف، وذلك بواسطة شغل
تفكیرك بالرغبات والخطط والأغراض التي تھدف أنت إلى تحقیقھا، بما في ذلك، على وجھ

الخصوص، وسائل تجاوز الألم الجسدي.
عندما تتقن ھذه التقنیة، وتصبح على وشك تلقي وتعلمُ تطبیقھا، فسوف تمتلك المفتاح الذي یفتح
الباب إلى عقلك الباطن، وستتحكم في ھذا الباب تمامًا، بحیث لا یمكن أن تمر أي أفكار أو تأثیرات

غیر مرغوب فیھا عبرھا.
قبل أن أصف طریقة النھج في العقل الباطن، یجب أن تدرك أن ھناك بابان یؤدیان إلى اللاوعي
الخاص بك، أحد ھذین البابین ینفتح خارجا نحو العالم المادي الذي تعیش فیھ، بحیث لا یمكن
إدخال تأثیرات ھذا العالم إلا من خلال ھذا الباب، وینفتح الباب الآخر داخلیا ویتصل مباشرة مع

الروح وكل ما یتعلقّ بھا من رغبات ومشاعر.
من خلال ھذین البابین، یعمل اللاوعي الخاص بالإنسان.

من خلال ھذین البابین، یحصل المرء على الأمل، یتطلع إلى الوفاء بالرغبات والخطط التي یحلم
بتحقیقھا.

من خلال ھذین البابین، جمیع مخاوف وشكوك الإنسان من مخاوف الحیاة المتعددة، تدخل إلى
العقل الباطن وتحاول السیطرة علیھ، خاصة إذا كان العقل الواعي غیر قادر على محاربة تلك
الظروف غیر المرغوب فیھا. كل فكر یدخل إلى العقل الباطن بسبب إھمال المرء لمعالجة



ومقاومة الأفكار السلبیة المستوحاة من بیئتھ، یتم قبولھا تلقائی�ا من قِبلَ العقل الباطن، ویقتنع بھا،
ویتأثر بسببھا.

واحدة من أعظم تناقضات البشریة، ھي حقیقة أن غالبیة الناس تعیش في الحیاة وأذھانھم مشغولة
إلى حد كبیر بالتفكیر في جمیع الأشیاء والظروف التي لا یرغبون فیھا؛ مثل الفقر، الفشل،
المرض، التعاسة والألم الجسدي، ثم یتساءلون عن سبب لعنھم بكل ھذه الظروف غیر المرغوب

فیھا!!!
العقل یجذب إلى المرء كل الأشیاء التي یفكر فیھا، وتشغل بالھ في معظم الأحیان. جنباً إلى جنب
مع تلك الحقیقة، تذكّر أن الخالق قدّم لكل شخص طبیعي الحق الكامل في استخدام عقلھ والسیطرة
علیھ، ولم یلزمھ قط بالخضوع لإنسان أو عادة أو تقلید ثابت من شأنھ أن یقیدّ حریة تفكیره، بل
ترك لھ الحریة في استخدام عقلھ كي یختار، ویقرر، ولن یكون لدیك صعوبة في الاعتراف بأن
جمیع حالات الفشل والفقر والحزن الغیر مرغوب فیھا، ھي نتائج لإھمال التحكم في العقل،

وإرشاده إلى الأغراض المطلوبة، والقرارات النابعة من التفكیر العمیق لدى الإنسان.
«الھایبوكوندریا» تعني المرض البدني الخیالي! 

یشاع في الأوساط الطبیة، إن ھذا المرض یعطي الأطباء البشریین، وأطباء الأسنان، مشكلة أكبر
بكثیر من جمیع الأمراض الحقیقیة المعروفة للبشریة؛ إن الخوف على الصحة من الأمراض،
والخوف المفرط من الألم الجسدي، قد یشكّلان حالات ذھنیة مشوشة لدى المریض، ویكوّنان

واحدة من المخاوف الأساسیة السبعة التي یعاني منھا جمیع الناس من وقت لآخر.
خلال بعض المحاضرات العامة التي ألقیتھا منذ بضع سنوات، أعطیت أمثلة مثیرة لطبیعة ھذا
الخوف المفرط من فقدان الصحة، والتعرض لآلام جسدیة، تلك التجارب الحیة التي قمت بتقدیمھا
أمام الجمھور، قد أثبتت أن الأشخاص الذین لم یتعرّضوا لأي مرض جسدي، من الممكن أن

یرتجفوا من فرط الألم، بمجرد الإیحاء لھم بوجود مرض!
كانت التقنیة التي أثبت بھا ھذه الحقیقة بسیطة للغایة.

ا في أماكن مختلفة داخل وخارج القاعة التي ألقي بمساعدة أربعة مساعدین، كانوا یتمركزون سر�
فیھا المحاضرة، ثم یتم تنفیذ التجربة؛ یتم اختیار «الضحیة» بشكل عشوائي یتم اختیار فرد من
الجمھور، بواسطة مجموعة من طلابي یكونون بجواري على المسرح. ثم یبدأ كل واحد منھم

بترتیب وقوفھ الاقتراب من «الضحیة» ویسألھ السؤال الذي أعددتھ لھ.
رقم واحد یسأل: «ھل أنت تشعر بأنك على ما یرام؟ أنت تبدو كما لو كنت مریضا». ثم یقوم
الطالب رقم «اثنان» بالاندفاع نحو «الضحیة» وفي صوت متحمس یصرخ» یا صدیقي، أنت



تبدو كما لو كنت على وشك الإغماء! ھل ترید أن أحضر لك كوباً من الماء؟ « ثم یخرج واحد من
مساعديّ المندسین وسط الجمھور، في ھرولة نحو المسرح ویقول للضحیة. «اسمح لي أن
أساعدك، أنا طبیب بشري متخصص، وأنت تبدو كما لو كنت على وشك الوفاة». ثم یتوجّھ
بالحدیث إلى الجمھور في قلق قائلاً: «أیھا الناس، ساعدوني في العثور على مكان لھذا الشخص
للاستلقاء، إنھ مریض للغایة، وربما یسقط میتاً الآن!» وساعتھا یندفع بقیة مساعدیني من وسط
الجمھور ویمسكوا بذراع الضحیة، الذي یكون في ذلك الوقت شاحباً للغایة وغیر قادر حتى على
التقاط أنفاسھ، ویصرخ الشخص المنتحل لشخصیة الطبیب، وبقیة المساعدین یسحبون «الضحیة»

خارج المسرح: «انقلوه سریعاً للمستشفى، ھذا الشخص یحتاج لدخول العنایة الفائقة»
أجریت ھذه التجربة عدة مرات ولم تخفق أبدا في جعل «الضحیة» مرعوباً للغایة، وتبدو علیھ
آثار المرض العضال. أخیرًا، كان آخر شخص اخترتھ لتلك التجربة، رجل یبلغ من العمر حوالي
ثلاثین عامًا، انطلت علیھ الخدعة تمامًا، حتى أنھ شعر بضیق شدید في التنفس، وصمم على أن یتم
نقلھ إلى المستشفى سریعاً، وبذل الأطباء مجھودًا كبیرًا في المستشفى لإقناعھ أنھ كان ضحیة خدعة

تجریبیة.
بعد تلك التجربة، لم أحاول قط تكرار ھذه التجربة مرة أخرى.

قم بإدخال تلك الأفكار المریضة إلى العقل الباطن، وسوف یقنع جسدك وجمیع أعضاءك بھا،
وستجد نفسك قد سقطت بالفعل مریضا.

غالبا ما تنُتِج «الھایبوكوندریا» الأعراض الفعلیة للمرض، مثل الألم الشدید، أو الطفح الجلدي، أو
اضطراب في المعدة، أو الصداع، على الرغم من أن السبب الفعلي لتلك الأعراض ھو الخوف،

لیس أكثر.
حراس سجن ولایة أوھایو لعبوا في الماضي لعبة قاسیة مع العدید من القادمین الجدد إلى السجن،
تتألف تلك اللعبة من الحراس الذین یدینون القادمین الجدد ببعض المخالفات الخاطئة لقواعد السجن
ثم یحكمون علیھم بالإعدام، كانوا یقتادون الضحیة معصوب العینین، ویتم ربط یدیھ، وتغطیة
رأسھ، ثم یتم وضع رأسھ على برمیل، مع العدید من الرجال الذین یحیطون بھ بإحكام، ثم یسأل
واحد من الحراس عما إذا كانت السكین شحذت بشكل صحیح. سیقول شخص ما، «نعم، لقد
شحذتھ بنفسي مباشرة بعد أن ذبحنا ذلك الرجل الأخیر، ھا ھو الآن، صار نصلھ حادًا للغایة

وسیؤدي الغرض سریعاً، حتى لا یستطیع الصراخ».
مع الانتھاء من ھذا الجزء من اللعبة، یتم سحب مشط تقریبا عبر عنق الضحیة، ثم یتم القاء الحبر

الأحمر الغزیر على الرقبة، ثم یقومون بفك قیود الضحیة، ورفع الغطاء عن رأسھ.



عمومًا، كان أول ما فعلھ الضحیة ھو سحب العصابة من فوق عینیھ وفرك عنقھ بیدیھ، مما أدى بھ
بالطبع إلى تصدیق أن حلقھ قد تم قطعھ، لأن «الدم» كان على یدیھ.

في إحدى المرات لتلك المزحة السخیفة، كانت الضحیة خائفة بشكل سيء للغایة؛ حتى أنھ ركض
خارج الغرفة في جنون، وھو ویصرخ أنھ قتُِلَ.

بالطبع تمت السیطرة علیھ قبل أن ینطلق خارج السجن، وتم القبض علیھ، وعلى حراس السجن،
وبعد ذلك تم نقلھ إلى المستشفى مرت عدة أیام قبل أن یتعافى من الصدمة، على الرغم من حقیقة

أنھ یمكن أن یرى بوضوح أن حلقھ لم یقُطَع!
الخوف من المرض، والخوف من الألم الجسدي، ھي مخاوف فطریة، تظھر على السطح وتقوم
باستفزاز عقل الإنسان، والتأثیر على جسده، الخوف من الشيء دائما أسوأ بكثیر من الشيء

المرعب ذاتھ!
كما قال فرانكلین روزفلت، خلال فترة ولایتھ الأولى في منصبھ، عندما تولىّ مقالید الحكم، في
فترة سیطرت فیھا ظلال الخوف على البلاد، «الشيء الوحید الذي یتعین علینا الخوف منھ، ھو

الخوف نفسھ».
ربما تتم إعادة صیاغة الحقیقة فیما یتعلق بالخوف من جراحة الأسنان، لأن تقنیات طب الأسنان
الحدیثة قد أزالت عملی�ا جمیع الألم الجسدي من كل جزء من جسم المریض باستثناء واحد، وھو
الدماغ، الذي یستقر فیھ الخوف من الألم، تبعاً للعقل الذي خلق مخاوف كبیرة استقرت بداخلھ لفترة

طویلة عند الجلوس على كرسي طبیب الأسنان.
الأمر الآن یتعلقّ بكیفیة الوصول والتأثیر على العقل الباطن، قسم اللاوعي للعقل یتلقى التأثیرات

من ثلاثة مصادر:
أولاً: جمیع المصادر الخارجیة التي یتأثر بھا الفرد من خلال الحواس الخمسة، بما في ذلك بالطبع

الكلمات والأعمال التي تلفت انتباه المرء.
ثانیاً: من خلال الحاسة السادسة، التي تلتقط الأفكار التي أصدرھا الآخرون وتمر إلى الفرد عن

طریق التخاطر.
ثالثاً: من أفكار الفرد الشخصیة، بما في ذلك الأفكار التي یتم إرسالھا عن عمد إلى اللا وعي في
شكل أھداف أو خطط أو رغبات، أو أفكار عشوائیة ینغمس فیھا الفرد دون خطة أو غرض معین.

العشوائیة، الإھمال، الأفكار السلبیة تشغل عقول معظم الناس، كل تلك الأشیاء تنُتج من الأفكار،
ظروف غیر مرغوب فیھا، لأنھا تم التقاطھا من قِبلَ اللاوعي وتصرفت على أساسھا؛ فالعقل



الباطن لا یمیز بین الأفكار السلبیة والإیجابیة ولكنھ یقبل جمیع الأفكار، ویعمل على نوع واحد من
الأفكار(سواء سلبیة او إیجابیة) بأسرع ما یكون علیھ الآخر.

ربما ذلك ھو السبب في أن معظم الناس موجودون في تصنیف «الفشلة»؛ لأن معظم أفكارھم
متعلقّة بالفشل، والعقل الباطن یحملھم إلى استنتاجھم المنطقي.

نظرًا لأن اللاوعي یترجم إلى استنتاج منطقي لجمیع الأفكار التي تصل إلیھ-سواء كانت جیدة أو
سیئة للفرد-كما شرحت ذلك بوضوح، ولذلك، فالطریقة الوحیدة لجعل العقل الباطن یعمل بطریقة

مفیدة لصالح الفرد، ھي من خلال إعطائھ أوامر محددة بما ھو مطلوب.
عندما یتعلق الأمر بإعطاء أوامر للعقل الباطن، ھناك بعض التعلیمات التي یجب تنفیذھا عند

مخاطبتھ:
(أ) اكتب بیاناً واضحًا، بحیث تتمنى فیھ أن یعمل عقلك الباطن بوقت محدد، لتحقیق أشیاء معینة

تتمناھا. احفظ ھذا البیان وكرره بنفسك، شفھی�ا، مئات المرات یومی�ا، خاصة قبل النوم.
(ب) عند تكرار بیانك، فسیتم تمریره بنجاح إلى عقلك الباطن، ورؤیتھ بالفعل في حیازة ذلك، فھو
شيء یدعوك للتعبیر عن الامتنان لتلقي ما طلبتھ من عقلك الباطن، لدخول الأفكار الإیجابیة،

الخاصة بتحقیق الأغراض والأھداف. 
(ج) قبل تكرار بیانك، وإرسالھ إلى اللاوعي، اجعل نفسك في حالة عالیة ومكثفة من الحماس
العاطفي والفرح بسبب شعورك الداخلي بأن طلبك سوف یتم الوفاء بھ. الأفعال اللاوعیة تنتج
سریعاً، بناء على الأفكار التي یتم إدخالھا إلى العقل الباطن في حالة من العاطفة العالیة، إما سلبیة

أو إیجابیة. ھذا البیان الأخیر مھم للغایة، یرجى قراءة ذلك مرة أخرى والتفكیر في الأمر.
كیفیة تھیئة العقل من أجل جراحة الأسنان؛ وصلت الآن إلى المرحلة التي أقوم فیھا بسرد
الإرشادات التفصیلیة، التي من خلالھا یتم تھیئة عقلك من أجل جراحة الأسنان، وبالتالي تقوم تلك
التعلیمات بتغییر نمط حیاتك في مواجھة الآلام، قد یصبح العقل مجھزًا تمامًا لتلبیة أي ظرف غیر

سار یتعرّض لھ الفرد؛ مثل العملیات الجراحیة الكبرى، وفقدان الأحباء في الموت، إلخ.
التعلیمات ھي كما یلي:

(أ) قم بإعداد جسدك المادي بأكملھ، قبل إجراء الجراحة بمدة تتراوح من ثلاث إلى سبعة أیام،
وذلك الإعداد لا بد أن یتم إجراؤه تحت إشراف طبیبك.

قبل یومین من الجراحة، لا تتناول من الطعام سوى الفواكھ الطازجة، ومن الشراب لا تحتسي
سوى عصائر الفاكھة الطازجة، كما یجب علیك التوقف عن التدخین ولا تشرب القھوة.

سوف تكون عصبی�ا بعض الشيء خلال ھذین الیومین ولكن لا تدع ھذا یثبطك.



في نھایة الیومین، لا تتناول أي طعام، ولا تشرب أي شيء، باستثناء المیاه مع قطرتین أو ثلاث
قطرات من عصیر اللیمون المضافة إلى كل كوب. اشرب الماء قدر الإمكان، واملأ معدتك منھ.

قبل ذلك، في الیوم الأول من أسبوع إعدادك لجسدك، ابدأ في اتباع حمیة غذائیة، لا تتناول شیئاً
بخلاف وعاء كامل من حساء الخضروات بدون دھون فیھ وشریحة واحدة من خبز القمح الكامل،
أو الخبز المحمص، في الیوم الثاني تناول وعاء من حساء الخضار وشریحتین من الخبز، تناول
وعاء حساء الخضار مرتین، مرة في الصباح، ومرة في فترة ما بعد الظھر، في بدایة الیوم الثالث،
قد تأكل كل ما ترید طالما كنت تأكل بشكل ضئیل، من المھم للغایة أن تعود إلى عادات الأكل

العادیة الخاصة بك تدریجی�ا. 
بشكل عام، ھذا ھو الإجراء الذي یجب اتباعھ، ولكن تفاصیلھ، بما في ذلك عدد الأیام التي یجب أن

تصومھا، یجب التحقق منھا بعنایة من قبل طبیبك قبل أن تبدأ.
الغرض من تلك الحمیة الغذائیة السریعة، ھو إعطاء نظامك المادي بأكملھ، ومعدتك، وأجھزتك
الھضمیة، ونظامك المناعي، أوعیتك الدمویة، فرصة لأخذ إجازة، الغرض الأسمى من تلك
الحِمیة، ھو السماح لك بالإثبات لنفسك أنك سید معدتك. بمجرد أن تتجاوز رغبتك في الطعام،

ستكون لدیك صعوبة قلیلة أو معدومة في تجاوز خوفك من الألم الجسدي.
لا یزال ھناك غرض آخر من الحمیة الغذائیة، وھي أنھا توفرّ لعقلك الواعي سھولة التواصل مع
عقلك الباطن، وعندما تكون المعدة فارغة، والعقل نشطًا، سیكون عقلك حسَّاسًا جدُّا للتأثیرات

حولك، احذر من الناس السلبیین ومناقشة الموضوعات السلبیة.
(ب) بدایة في الیوم الأول من الإعداد الجسدي، امنح نفسك علاجًا، من خلال «الإیحاء الذاتي»،
من خلال تكرار التعلیمات التالیة لعقلك الباطن، على الأقل مرة واحدة كل ساعة، إلا عندما تكون

نائما، وببطء دون تسرّع:
(1) لدي ثقة كاملة في طبیب الأسنان، في مھارتھ، شخصیتھ وتجاربھ في طب الأسنان.

(2) عندما یقوم طبیب الأسنان بعملھ أثناء الجراحة، سأتذكر أفضل الأشیاء في حیاتي، التي أرغب
في الاحتفاظ بھا إلى الأبد.

(3) أرغب في القیام بعمل جراحة لأسناني لأنھا ستضیف إلى مظھري الشخصي رونقاً رائعاً،
وستحسن صحتي البدنیة، ولأنني أرغب في ذلك؛ سأذھب إلى العملیة لأثبت لنفسي أن عقلي أقوى

من عاطفة الخوف.
(4) توجیھ تلك الرغبات إلى عقلي الباطن لتولي رغبتي، كما أعربت عنھا، وسأوجھھا بكل
تفاصیلھا، وبالتالي سأجعل تجربة جراحة الأسنان نقطة تحوّل في حیاتي، فمن خلال ھذه التجربة،



سأكتشف العدید من القوى التي تتعلق بذھني، ویمكن أن أغیرّ مستقبلي بأكملھ للحصول على المزید
من الفرح في الحیاة، عبر ھذا التغییر الذي سأحققھ بواسطة تلك القوى التي سأكتشفھا.

ھذه التعلیمات بسیطة ومفھومة، لكنھا ستقدّم لك طریقة جدیدة للحیاة، قد تنفعك في جمیع تجاربك
المستقبلیة وعلاقاتك الإنسانیة، وكذلك ستجعلني أخوض جراحات الأسنان دون أدنى انزعاج.

في ھذه التعلیمات، أدخلت لك شروط ملاءمة، یمكنك بموجبھا تقدیم توجیھات لعقلك الباطن أثناء
فترة الإعداد. بموجب ھذا الشرط، سیكون عقلك الباطن أن یكون في حالة تأھب للغایة وقابل لأي
تأثیر إیجابي قد یتعرّض لھ، أو أي تأثیر سلبي قد یخترقھ، نتیجة إھمالك في الحفاظ على الابتعاد

عن التأثیرات السلبیة.
الآن دعونا نكون لدینا بضع كلمات بشأن موضوع الصیام، أو الحمیة الغذائیة، فیما یلي بعض
الفوائد المتاحة من خلال عادة الصیام، بصرف النظر عن حقیقة أن الصیام ھو طریقة ممتازة

لإعداد عقلك الباطن لتلقي وتوجیھ أفكارك:
(أ) عادة الصیام، والتي ینبغي أن تنُفذَ مرة واحدة على الأقل أو مرتین كل عام، فھي تحافظ على

الجسد المادي بأكملھ، وتساعده في بناء مقاومة جسدیة ضد الأمراض.
(ب) یوفر الصیام فرصة حیث یمكن للمرء كسر عادات التدخین بسھولة وعادات شرب القھوة
والمشروبات الكحولیة؛ إذا كنت تدخن أو تشرب المشروبات الكحولیة دون حساب، سیتعین علیك
أن تقوم بالصیام، وساعتھا ستمنع تمامًا تلك الأشیاء الضارة من الدخول إلى جسدك، وستعاني

كثیرًا إذا رغبت في التدخین أو الشراب مرة أخرى.
(ج) الصیام یصنع علاقة وثیقة للغایة بین العقل وصلاحیات الشخص الروحیة، وھو السبب
الرئیسي الذي یجعل التوجیھات المقدمة للعقل اللاوعي أثناء الصیام فعالة للغایة وتعمل بسرعة

كبیرة.
(د) الصیام عادة ممتازة لمعظم الأشخاص العصبیین وسریعي الانفعال، والذین یعانون من أمراض
وھمیة، شریطة أن یتم تنفیذه تحت إشراف طبیب مختص، فالصیام لیس لعبة كالتي یلھو بھا
الأطفال، ولا ینبغي أبدًا لأي شخص أن یقوم بھ إلا بأمر من طبیب. الأطباء المنتمون لبعض

المدارس العلاجیة الناجحة، یستخدمون الصیام كعلاج للعدید من الأمراض الجسدیة.
(ھـ) الصیام لن یكون صعباً على أولئك الذین یتبعون التعلیمات التي أعطیتھا ھنا ویبقون عقولھم
مشغولة بشكل فعاّل خلال فترة الصیام، من خلال تقدیم توجیھات لعقولھم اللاوعیة. ھذا ھو أحد
الأسباب الرئیسیة لعادة الصیام، لأنھ یفتح البوابة الواسعة التي تؤدي إلى العقل الباطن، قد تعطى

خلالھا أي تعلیمات مطلوبة إلى اللاوعي.



إذا لم تكن قد قمت بالصیام من قبل، فربما تشعر ببعض الإرھاق والتعب عند تجربة ھذه الممارسة
الأولى، قد تكون متوترًا قلیلاً في الیومین الأولین، خاصة إذا كنت تشرب المشروبات الكحولیة أو
القھوة، ولكنك ستحصل على مزایا رائعة لم تكن تتخیلّ أنك ستفوز بھا، وھي تستحق التعب فعلیاً.
الاعتراف بأنك تتحكم في شھیتك للحصول على الطعام سیمنحك أساسًا قوی�ا یمكنك من خلالھ أن
تقاوم وتتغلب على العدید من الأشیاء الأخرى، مثل الفقر والفشل والھزیمة والخوف بكافة أنواعھ.

ألیست تلك المیزات تستحق جھد الصیام؟
(و) أثناء الصیام، ستنشط ذاكرتك، وتعود بھا إلى الوراء، وتتذكر بسعادة الأحداث التي وقعت

عندما كنت طفلاً صغیرًا، وسوف تواجھ شعورًا بالثقة بالنفس كما لو كنت قد شعرت بھ سابقاً.
منذ بضع سنوات، عندما كان طبیبي یدُعى «برنارد ماكفادن»، أصَُبت بالأنفلونزا، بعد أن تماثلت
للشفاء، بقیت منھ بعض الأعراض في شكل خفیف، وظلت تھاجمني حوالي كل أسبوعین. وتحدّثت
بشأن ذلك إلى السید ماكفادن الذي قال: «لماذا لا تذھب بسرعة وتتضرع إلى فیروس الأنفلونزا
حتى یقضي علیك بالموت؟ لماذا تبقي على نظامك الغذائي كما ھو؟ « ثم أعطاني تعلیمات للصیام.
صمت لمدة سبعة أیام، تحت نفس التعلیمات التي قدمتھا ھنا، والنتیجة كانت القضاء علیھ بالكامل،
والأكثر أھمیة بالنسبة لي، أنني تعلمت من ھذه التجربة نظام تكییف الجسم الذي اتبعتھ منذ ذلك

الحین، وھو نظام أعطاني حصانة من نزلات البرد وكذلك الأنفلونزا.
زوجتي وأنا نقوم بالصیام، مرة على الأقل سنویا، نجعلھ نوعًا من عادة لطیفة نقوم بھا دون
انزعاج، عندما یقوم شخصان أو أكثر في الصیام معاً، في موقف عقلي لطیف، یحصلان على

فوائد أكثر مما كانا لیحصلا علیھ لو قاما بالصیام منفردین.
عند الصیام استعدادًا لعملیات جراحة الأسنان أو العملیات الجراحیة الكبرى، یجب أن تنھي الصیام
بعد أسبوعین على الأقل من بدء العملیة. في ھذه الأثناء، بعد الصیام الموصوف بواسطة الطبیب،
یجب على طبیبك التحقق من جسدك جیدًا، والتأكد من أن عدد كریات دمك وإجراء تحالیل البول
والقلب للتأكد من أن الجسم لم یتأثر. في بعض الحالات، قد یحتاج النظام الغذائي، بعد تجربة
الصیام، إلى مكملات غذائیة في شكل فیتامینات، ولكن یجب أن یصفھا طبیبك، ولا یتم شراؤھا

على حسب ھواك.
في كثیر من الأحیان بعد خلع الأسنان، خاصة عندما یتم تركیب أطقم الأسنان الكاملة، لا تلتئم اللثة
بشكل جید، ویجد طبیب الأسنان أنھ من الضروري وصف المكملات الغذائیة في شكل الفیتامینات.
أحد الاقتراحات الأخرى بشأن الصیام: لا تشارك في أي أنشطة بدنیة عنیفة أثناء الصیام، قد یتم
تنفیذ الأعمال المنزلیة الخفیفة أو العمل أثناء الصیام دون انقطاع، ولكن یجب تجنب الإفراط في



بذل المجھود الشاق.
ھناك العدید من الكتب الجیدة حول موضوع الصیام، الكثیر منھا متوفر في جمیع المكتبات العامة،
واحد من أفضل تلك الكتب حول ھذا الموضوع یمكنني أن أوصي بكتاب «كیفیة الصیام»،

بواسطة برنارد ماكفادن.
السید «مكفادن» من الأفراد الذین نجحوا في تكییف العقل لتجاوز الألم الجسدي من خلال الصیام،
منذ بضع سنوات، جلس على كرسي طبیب أسنان وكان قد أزال أسنانھ دون مساعدة من أي شكل
من أشكال التخدیر، وھذا یدل على أن الألم یمكن السیطرة علیھ بواسطة العقل، وإنني لا أؤمن

اطلاقاً باستخدام التخدیر عندما یتعلق الأمر بعملیة جراحیة كبیرة أو خلع الأسنان.
یمكن تطبیق الإجراء الذي أوضحتھ ھنا، على محاربة الفقر وتحقیق الرفاھیة أو الرخاء المالي،
كما ھو الحال في تكییف العقل لجراحة الأسنان. یحتاج المرء فقط إلى بیان الغرض، وتحدید

الھدف المطلوب.
لا توجد قیود على قوة العقل، وھي حرة تمامًا، ولكنھا من الممكن أن تتأثر بالأفكار السلبیة التي قد

تخترق العقل.
حق�ا، مھما تخیلّ العقل أو تصوّر، فإنھ قادر على تحقیقھ!

افھم جیدًا الكلمات الرئیسیة الثلاثة في الجملة السابقة لأنھا تحمل موجز ھذا الفصل بأكملھ.
سیعتمد نجاحك في تكییف العقل، الذي تحدثت عنھ في ھذا الفصل، إلى حد كبیر على الموقف

العقلي الذي تقوم بتطبیقھ. إذا كنت تعتقد أنك سوف تحصل على نتائج مرضیة، فستحصل علیھا.
عند تقدیم توجیھات لعقلك الباطن، من خلال البیان الذي تم إعداده لھذا الغرض، قد تحصل على
النجاح من خلال تكرار البیان في شكل صلاة، وبالتالي تضع ثقتك في قوة إیمانك الدیني لتحقیق
أھدافك، وأنت تسأل الخالق أن یلھمك الرشد والصواب لتحقیق أھدافك، واستخدام عقلك بشكل

صحیح.
كلمة «الاعتقاد» ھي كلمة رمزیة للقوة، القوة التي لا توجد قیود علیھا، القادرة على دفع البشر

للثقة في أنفسھم، وفي قدراتھم الغیر محدودة، التي یحمیھا الإیمان با�.
لقد اعتقد «توماس إدیسون» أنھ یمكن أن یصنع مصباح كھربائي متوھج، وأن الإیمان حملھ
بنجاح من خلال عشرة آلاف إخفاق، قبل أن یحصل على الإجابة التي كان یبحث عنھا، وینجح في

صنع المصباح الكھربائي
اعتقد «ماركوني» (9)أن الرادیو یمكن أن یحمل موجات الصوت وتردداتھ، دون استخدام
الأسلاك، وسار وراء ھذا الاعتقاد من خلال العدید من الإخفاقات، حتى تمت مكافأتھ أخیرًا



بالانتصار، وأعطى العالم أول أثیر لاسلكي.
اعتقد كولومبوس أنھ سیعثر على أرض في جزء مجھول من المحیط الأطلسي وأبحر حتى وجدھا،
على الرغم من تمرد البحارین معھ علیھ، ورفضھم الاستمرار معھ، ولكنھم في النھایة انصاعوا

لأمره بعد أن رأوه مؤمناً بما یسعى إلیھ، حتى وصل إلى «أمریكا».
اعتقدت «إرنستین شومان-ھاینك»(10) أنھا قد تصبح مغنیا عظیما أوبرالیة، على الرغم من أن
معلمھا في الغناء نصحھا بالعودة إلى آلة الخیاطة الخاصة بھا وتقضي بقیة حیاتھا كخیاطة، ولكن

كافأھا إیمانھا بالنجاح.
اعتقدت «ھیلین كیلر» أنھا تستطیع أن تتعلم التحدث على الرغم من حقیقة أنھا فقدت القدرة على
الكلام والبصر والسمع، وآمنت بذلك، وساعدھا اعتقادھا على أن تصبح نجمًا ساطعاً لتشجیع

لجمیع الأشخاص الرافضین للاستسلام للیأس بسبب الاعاقة.
آمن «ھنري فورد» أن بإمكانھ تصمیم محرك احتراق داخلي للسیارة من شأنھ أن یوفر وسیلة نقل
سریعة بتكلفة قلیلة، وعلى الرغم من العقبات التي واجھتھ، والسخریة التي قابلت مشرعھ، وتشكك
العالم في قدراتھ، فقد أثبت للبشریة بأسرھا نتیجة إیمانھ بنفسھ، عندما صار من الأثریاء، نتیجة

لنجاح مشروعھ.
اعتقدت مدام «ماري كوري» (11)أن عنصر الرادیوم موجود، وأوقفت نفسھا على مھمة العثور
على مصدر ذلك العنصر، على الرغم من عدم رؤیة أي شخص على الإطلاق للرادیوم ولا أحد

یعرف أین یمكن البحث عنھ، كشف إیمانھا القوي بقدراتھا، عن ذلك المعدن الثمین.
عندما ولد ابني بدون آذان وأخبرتني الطبیبة الذي أحضره إلى العالم بأنھ سیكون أصم طوال
حیاتھ، اعتقدت أن لديّ القدرة على التأثیر على الطبیعة لتخلیق نظام سمعي لھ. لذلك، عملت على
تنشیط عقلھ الباطن، وھندما استجاب ولدي، تمت مكافأتھ عندما استعاد خمسة وستین في المائة من

قدرة السمع الطبیعیة.
عندما حان الوقت لأخلع كل أسناني استعدادا لتركیب طاقم الأسنان، اعتقدت-بل كنت أعرف-أنھ
یمكن أن أخوض تلك العملیة دون أدنى إحساس بالألم، كنت أعرف أن الألم الجسدي یخضع للعقل
البشري، مثلھ كمثل جمیع الظروف الأخرى الغیر سارة التي تقابل الناس من وقت لآخر. كنت
أعرف-ولست معتقدًا فحسب- لأنني تعلمت من تجاربي الماضیة، أن قدرتي الخاصة على الإیمان
بإمكانھا إزالة جمیع العقبات التي أصادفھا في طریقي، وتستطیع أن تضع جانبا جمیع القیود

الذاتیة.



الحقیقة الأكثر عمقاً المعروفة للإنسان، ھي حقیقة أن الرجل وحده قد حصل على امتیاز لا مثیل لھ
بالتحكم وتوجیھ عقلھ إلى مصیره الناتج عن اختیاراتھ، وأن جمیع المخلوقات الأخرى في الحیاة

ملزمة باتباّع «غریزة» لا یمكن تغییرھا، ولا یمكن التصرف سوى في نطاقھا. 
ھذه المیزة الرائعة الممنوحة للإنسان، توحي بأن العقل ھو مفتاح سیطرة الإنسان على مصیره،
وتعلمّھ أن الإھمال أو الفشل في تحریر العقل من القیود الذاتیة، یجلب عقوبة محددة، في شكل
البؤس، الفقر، الفشل، الھزیمة، والخوف وغیرھا من التأثیرات السلبیة الأخرى التي من الممكن أن

تدمر حیاة الفرد. نحن نعلم أیضًا أن قبول واستخدام ھذه المیزة یمنح الرجل مفتاح مصیره.
ولذلك تكون أعظم المعجزات، ھي قدرة المرء على السیطرة على عقلھ وتوجیھھ بنجاح، إلى

النھایات الناتجة عن اختیارات المرء.
وتتألف معجزة أخرى من ھذه المیزة، في حقیقة أنھ مع ھذه الھدیة العمیقة بحق الرجل في
الاستحواذ على ذھنھ الخاص، فقد تم توفیر ھذه السلطة لأجل استخدامھا بلا حدود في تحقیق
إنجازات الإنسان وتطویر حیاتھ، ھذه المعجزة الثانویة ھي استخدام العقل الباطن في مساعدة

الإنسان في تجاوز آلامھ وأحزانھ.
الطریقة التي یستطیع بھا المرء الاتصال بالعقل الباطن واستخدامھ بطریقة صحیحة، بسیطة،
ویمكن تطبیقھا بواسطة تكریر الفكرة أو الرغبة أو الغرض من خلال إحضارھا إلى العقل الواعي
في كثیر من الأحیان والتعبیر عنھا شفھیا، في حالة عالیة الشعور العاطفي، وبالتالي تمكین العقل

الباطن للعمل علیھ بذكاء.
لن یتصرف العقل الباطني على أي فكرة أو خطة أو غرض غیر معبر عنھا بوضوح.

في الجملة السابقة، لدیك فكرة عن السبب الرئیسي وراء فشل الكثیر من الناس في الحصول على
نتائج مرضیة من عقولھم الباطنة، أیضا، لدیك السبب الرئیسي وراء فشل معظم الأشخاص في

حیاتھم بدلا من تحقیق النجاح.
عندما تقدم توجیھات لعقلك الباطن، كن محددا واظھرھا بوضوح، أعلن عن رغباتك، دون شعور
بخیبة أمل، اصدر توجیھاتك مع اعتقاد قوي بأنھ سیتم تنفیذھا. بموجب ھذا الإجراء، ستشعر أن

السلطة التي تدیر الكون وكأنھا تحت تصرفك!
وستشعر أنك قد حققت معجزتك الخاصة..

نابلیون ھیل
كارولاینا الشمالیة –الولایات المتحدة1970

تعلیق المترجم  



في نھایة ھذه الرحلة الشیقة بین صفحات ھذا الكتاب المتمیز، كان لا بدَُّ من التعلیق على ما جاء
فیھ من مبادئ عظیمة، ومعجزات خفیة غابت كثیرًا عن عقل الانسان…

العدید من الأسئلة قد تجوب عقل القارئ بعد ختامھ لھذا الكتاب، وسوف أجیب على أھمھا…
ھل المعجزات یمكن تحقیقھا بالفعل؟

بكل تأكید، نعم، أنت تستطیع -عزیزي القارئ-تحقیق المعجزة التي تحلم بھا، أنت في حد ذاتك-
كإنسان- معجزة الخالق على الأرض، وھناك العدیدین ممن استخدموا معجزات الحیاة المذكورة في

الكتاب، ونجحوا في تحقیق أفضل الاإجازات البشریة في كافة المجالات.
ھل أستطیع تحقیق المعجزة؟

الإجابة على ھذا السؤال لیست عندي، وإنما الإجابة بداخلك!
اعرف نفسك… كما قال الفیلسوف سقراط منذ مئات السنین؛ ھل أنت قوي بما فیھ الكفایة لتحقیق

المعجزة؟
ھل موقفك العقلي وذھنك، یستطیعان دعمك حتى تتجاوز العقبات؟

ھل أنت مستعد للبدء في التغییر من نفسك وتطویر حیاتك؟
اعرف نفسك، وإذا كانت إجابتك بـ «نعم» فاعلم أنك من المؤھلین لتحقیق المعجزات، وإن كانت

إجابتك «لا»، فاعمل على نفسك حتى تصیر مؤھلاً لصنع معجزاتك الخاصة.
ھل فات الوقت بالنسبة لي على تحقیق معجزاتي؟

حتى إن كنت فاشلاً…
إن كنت معاقاً…
إن كنت مسناً…
إن كنت فقیرًا…

إن كنت محاطًا بالعقبات…
أنت قادر على تجاوز ھذه المشكلات وتحقیق النجاح، تحقیق المعجزة الخاصة بك…

***
أیھا الإنسان، أنت قادر…

أنت معجزة من نوع خاص، ومعجزاتك موجودة بداخلك، وھذه ھي المیزة التي منحھا الله عز
وجل لك، لتقوم بتعمیر الكون…

قلة من البشر استطاعوا إیقاظ معجزاتھم الداخلیة، فخدموا أنفسھم، وخدموا البشریة جمعاء، وخلدّ
التاریخ أسماءھم بحروف من نور…



الكاتب تحدث عن إدیسون، ھنري فورد، چورچ واشنطن وغیرھم من النماذج الأمریكیة للنجاح.
ولكن بإمكانك أن تشھد العدید من النماذج المصریة والعربیة التي حققت معجزات رائعة لا یصدقھا
عقل؛ عمید الأدب العربي «طھ حسین» أول مصري حصل على شھادة الدكتوراة في الأدب وھو
كفیف، متحدیاً إعاقتھ في سبیل الوصول للنجاح، العالم المصري أحمد زویل الذي تحدّى العنصریة
وسافر خارج حدود وطنھ لیحقق للعالم أعظم الاكتشافات العلمیة، المقاتل إبراھیم الرفاعي الذي
نجح في ترجیح كفة الجیش المصري بأكملھ في حرب اكتوبر ١٩٧٣ بشجاعتھ النادرة، وقوتھ

الفریدة…
ھؤلاء الأشخاص لیسوا من نسج الخیال، ولكنھم مثلي ومثلك، مصنوعین من لحم ودم، وأنت

تستطیع أن تصبح مثلھم، بل وتتفوق علیھم، إذا آمنت بقدراتك…
اصنع معجزتك الخاصة بتجاوز المخاوف..

اصنع معجزتك الخاصة بتحریر عقلك…
اصنع معجزتك الخاصة عندما تحقق لنفسك التوازن النفسي..
اصنع معجزتك الخاصة بمحاربة الفقر والحزن والإحباط…

ابدأ من الآن، بمجرد أن تطوي صفحات ھذا الكتاب، لا تضیعّ الوقت، الفرص عدیدة أمامك،
فاستغلھا كي تكون من الخالدین العظماء، الذین صنعوا المعجزات لأجل انفسھم، ولأجل العالم

بأسره، ونفع البشریة…
فقط علیك أن تبدأ…

ابدأ صنع معجزاتك الخاصة
محمد أحمد حسین

القاھرة-مصر
دیسمبر 2021

(1) اندرو كارنیجي: (25نوفمبر1835م-11اغسطس1919م) رائد توسع صناعة الصُّلب
الأمریكیة في أواخر القرن التاسع عشر، وصار من أغنى الناس في تاریخ أمریكا. وصار رائدًا
في العمل الخیري، كانت لھ استثمارات في السكك الحدیدیة ومَنامات القطارات والجسور ورافعات
النفط. وزاد ثروتھ ببیع السندات، جامعاً المال للمشاریع الأمریكیة في أوروبا، أنشأ في بیتسبرج
شركة كارنیجي للصلب، أسَّس: مؤسسة كارنیجي في نیویورك، ومؤسسة كارنیجي للسلام الدولي،

ومؤسسة كارنیجي للعلوم، وصندوق ائتمان كارنیجي لجامعات اسكتلندا وغیرھا من المؤسسات



(2) توماس ادیسون: (11 فبرایر 1847 – 18 أكتوبر 1931) مخترع أمریكي، وھو صانع
المصباح الكھربائي، وحاز على العدید من الجوائز والتكریمات، وصار من أثریاء الولایات

المتحدة.
(3) ھنري فورد: (30یولیو 1863-7أبریل 1974) مؤسس شركة فورد لصناعة السیارات،
ینُسب إلیھ مبدأ «الفوردیة» الذي یعني الإنتاج الضخم للسلع الرخیصة المُقترن مع الأجور
المرتفعة للعمال. كان لدى فورد رؤیة عالمیة بأن حمایة المستھلك ھي المفتاح للسلام. نتج عن
التزامھ الشدید بخفض التكالیف بشكل ممنھج العدید من الابتكارات التقنیة والتجاریة، بما فیھا نظام
حق الامتیاز الذي وضع وكالات بیع بالتجزئة على امتداد معظم أمریكا الشمالیة وفي المدن الكبرى

في ست قاراتٍ.
(4) لوثر بوربانك: (7مارس 1849- 11ابریل 1926) عالم نباتات وبستنة امریكي ورائدًا في
مجال العلوم الزراعیة. طور أكثر من 800 سلالة وصنف من النباتات على مدى 55 عاماً من

حیاتھ المھنیة.
(5) إلمیر ر. جیتس: (1859-1923) عالم ومخترع امریكي

(6) كلارینس سوندرز: (9اغسطس1881-14اكتوبر1953) كان لأفكاره تأثیر كبیر على تطور
السوبر ماركت الحدیث. عمل سوندرز طوال معظم حیاتھ في محاولة تطویر متجر آلي حقیقي

(7) ھنري كایزر: (9مایو1882-24 اغسطس1967) رائد أعمال ومھندس ومخترع أمریكي،
(8) جیانیني أمادیو: (6 مایو 1870 - 3 یونیو 1949) عرف بأنھ المؤسس الأمیركي لـنك أوف

أمریكا
(9) ماركوني: (25 أبریل 1874 – 20 یولیو 1937) ساھم في اكتشاف الموجات

كھرومغناطیسیة اختراع الرادیو، وھو مخترع الإبراق اللاسلكي.
(10) إرنستین شومان-ھاینك: (1861-1936) ألمانیة شھیرة ، مغنیة أوبرالیة كونترالتو ،

اشتھرت بالحجم والجمال والغنى النغمي والمرونة والمدى الواسع لصوتھا.
(11) مماري كوري: (7 نوفمبر 1867 – 4 یولیو 1934) ماري سكوودوفسكا كوري عالمة
فیزیاء وكیمیاء بولندیة المولد، اكتسبت الجنسیة الفرنسیة فیما بعد. عرفت بسبقھا وأبحاثھا في
مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي وھي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحیدة التي حصلت

علیھا مرتین وفي مجالین مختلفین
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